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بــدأت مؤسســة إنقــاذ الطفــل الأردن عــام 2022 العمــل مــع مجموعــة مــن الأطفــال فــي 
أوضــاع التســول والذيــن دخلــوا إلــى مراكــز رعايــة وتأهيــل الأطفــال المتســولين فــي مرحلــة من 
حياتهــم أو كانــوا متواجديــن فــي تلــك المراكــز أثنــاء تنفيــذ برنامــج تعزيــز قــدرة الأنظمــة الوطنيــة 
لحمايــة وصيانــة حقــوق الأطفــال فــي وضعيــة الشــوارع والأطفــال المتســولين. وتعــد هــذه 
الدراســة جــزءًًا مــن البرنامــج الأوســع الهــادف إلــى: أولًاً، ترســيخ وتنظيــم التشــريعات والقوانين 
ًـا، تعزيــز قــدرات مقدمــي  الوطنيــة التــي تدعــم حقــوق الأطفــال العامليــن فــي الشــارع، وثاني�
ــة  ــز التوعي ًـا، تعزي ــم دعــم يســتهدف أطفــال الشــوارع وأســرهم، وثالث� ــة لتقدي الخدمــة الوطني

العاـمـة فيـمـا يتعـلـق بحـقـوق أطـفـال الـشـوارع.

وعملــت إنقــاذ الطفــل خلال تنفيــذ برنامجهــا مــع الجهــات المعنيــة المختلفــة مــن أجــل تطويــر 
ــى وضــع آراء  ــة للتعامــل مــع هــذه المشــكلة، عل ــز جهــود الاســتجابة الوطني ــات لتعزي التوصي
الأطفــال وأســرهم  فــي  للنظــر فيهــا مــن قبــل الأطــراف المعنيــة، ولا ســيما الأطفــال 

يـل.  يـة والتأهـ كـز الرعاـ يـن ـفـي مراـ الموجودـ

ونشــارك فــي هــذا التقريــر ملخــص نتائــج الدراســة وتحليلاتهــا للتأكيــد علــى أن آراء الأطفــال 
تســاهم بشــكل بنــاء فــي فهــم أفضــل لحالــة الأطفــال العامليــن فــي الشــوارع وتوجيــه تطويــر 

الحـلـول ـمـن قـبـل الأـطـراف المعنـيـة. 

كيف يُُعرّّف الأطفال التسول

يقصــد بالتســول الاســتعطاء أو طلــب الصدقــة مباشــرة 
ـمـن ـشـخص دون تقدـيـم منـتـج بالمقاـبـل.

 “أنا لا أتسول، أبيع
العلكة فقط
مركز الظليل، 13 عامًًا 

هذا ما أخبرنا به غالبية الأطفال الذين 
عملنا معهم ومن أجلهم على مدار عام.  

” 



على عكس الاعتقاد الســائد بأن الأطفال المتســولين 
ينتمــون إلــى فئــة اجتماعيــة واقتصاديــة واحــدة، فــإن 
نتائــج هــذه الدراســة كشــفت أن الأطفــال المتســولين 
يأتــون مــن خلفيــات اقتصاديــة واجتماعيــة متنوعــة 
تجبرهــم علــى التســول. مــا يؤكــد ضــرورة إعــادة تقييــم 
النهــج فــي التعامــل مــع مشــكلة التســول، خاصــة بيــن 

الأطـفـال.

وتشــير نتائــج الدراســة الــى أن سياســة تطبيــق النهــج 
الواحــد علــى الجميــع غيــر فاعلــة فــي تلبيــة احتياجــات 
الأطفــال المســتغلين فــي التســول، حيــث أظهــرت 
النتائــج أن التــدخلات التــي تجــرى لتخفيــف مشــكلة 
تكــون مقترنــة  التســول وحمايــة الأطفــال يجــب أن 

بــظروف كل طــفل ومتطلباــته.

وفــي حيــن أن هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى 
تجــارب وتطلعــات وتصــورات الأطفــال المتســولين 
ًـا فــي مراكــز الرعايــة  الذيــن قضــوا فــي مرحلــة مــا وقت�
والتأهيــل، مــا زالــت هنــاك حاجــة لدراســة شــاملة مــن 
أجــل تحديــد الأطفــال والأســر المشــاركة فــي عمليــة 
التســول وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى فهــم أوســع 

ثـر. وتصمـيـم ـتـدخلات مناـسـبة أكـ

I. المقدمة
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المنهجية

اعتمــدت الدراســة نهــج بحثــي يجمــع بيــن أســاليب 
البيانــات  جمــع  أســاليب  دمــج  تــم  وفيــه  مختلطــة 
النوعيــة والكميــة وشــملت الأطفــال المتســولين فــي 
مراكــز الرعايــة والتأهيــل لعــام 2023 وأوليــاء أمورهــم 
ــة إجــراء  ــة. وبالرغــم مــن عــدم إمكاني ومقدمــي الرعاي
الاســتدلال الإحصائــي للســكان بشــكل عــام مــع هــذه 
ــة  ــورات قيّّم ــن تص ــفرت ع ــة أس ــإن الدراس ــة، ف العين
تمثــل هــذه المجموعــة الفرعيــة. ومــن أجــل تحقيــق 
المقصــودة  العينــة  اعتمــاد  تــم  الدراســة،  أهــداف 
وهــي تقنيــة غيــر احتماليــة. كمــا واســتخدمت الدراســة 
طريقــة العينــة بالتبايــن القصــوى التــي تضــم الأطفال 
الذيــن تــم ايداعهــم فــي دور الرعايــة ومراكــز الإصلاح 
التابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى 
إطلاق  وتــم  ســابقًًا  إيداعهــم  تــم  الذيــن  الأطفــال 
يـة. يـاء الأـمـور أو مقدـمـي الرعاـ ـسـراحهم وكذـلـك أولـ

أمــا بجــزء البحــث الكمــي مــن الدراســة، أي المقــابلات 
ــار عشــوائي داخــل  الوجاهيــة، تــم تطبيــق عمليــة اختي
زمنيــة  فتــرة  مــدى  علــى  والتأهيــل  الرعايــة  مراكــز 
اســتمرت لأكثــر مــن ثمانيــة أســابيع، وتــم اســتثناء 
أجــل  مــن  وذلــك   )8( الثامنــة  ســن  دون  الأطفــال 
إلــى  التنويــه  ويجــب  البحــث.  اســئلة  فهــم  ضمــان 
أن الأطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 5 ســنوات كانــوا 
متواجديــن فــي المراكــز خلال فتــرة إجــراء الدراســة، مــا 
أثــر علــى التمثيــل الديمغرافــي للعينــة، إذ لــم يشــمل 
ــاء الأمــور ومقدمــي  ــار أولي ــر آرائهــم. وتــم اختي التقري
بشــكل  الكمــي  البحــث  فــي  المشــاركين  الرعايــة 
عشــوائي لإجــراء المقــابلات الوجاهيــة خاصــة هــؤلاء 
الذيــن لديهــم أطفــال أرســلوا بشــكل متكــرر إلــى مراكــز 

ــث  ــام 2023م. وشــمل البح ــل فــي ع ــة والتأهي الرعاي
اختيــار  المفصلــة(  الوجاهيــة  )المقــابلات  النوعــي 
عشــوائي لعينــات أصغــر مــن الأطفــال داخــل المراكــز 
دون  الأطفــال  اســتثناء  ومــع  الدراســة  إجــراء  )أثنــاء 
ســن الثامنــة أيضًًــا(، ممــن خاضــوا تجربــة مراكــز رعايــة 
المتســولين وأوليــاء أمــور الأطفــال الذيــن دخلــو فــي 

المراكــز خلال عــام 2023م.

وكمــا هــو الحــال فــي الأبحــاث النوعيــة، فــإن نتائــج 
هــذه الدراســة قــد لا تمثــل وجهــات نظــر الأطفــال 
المتســولين فــي الأردن بشــكل عــام. وتســلط وجهات 
مجموعتــيّّ  كلا  مــن  اســتخراجها  تــم  التــي  النظــر 
الســكانية  التركيبــة  علــى  الضــوء  الاســتطلاعات 
المتســولين  الأطفــال  وســلوكيات  والتصــورات 
وأســرهم، إذ العديــد منهــم تــم إيداعهــم داخــل مراكــز 
أعمــال  فــي  تورطهــم  بســبب  مــرات  عــدة  الرعايــة 
ــج  ــر نتائ ــك، يتضمــن هــذا التقري التســول. ونتيجــة لذل
بيــن  والجمــع  المســتخدمة  المختلطــة  الأســاليب 
أســاليب جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة فــي تحليــل 

واــحد ــشامل.

ثانياًً: منهجية البحث والعينة 
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العينة

عينة البحث الكمي
ــاء  ــاء إجــراء البحــث الكمــي، أي أثن ــة 94 طفــل أثن تــم مقابل
المقــابلات الوجاهيــة، وكان منهــم %45 إنــاث و%55 ذكور.
وتضمنــت غالبيــة الأطفــال المشــاركين فــي الاســتطلاع 
الفئــة العمريــة المتراوحــة أعمارهــم بيــن 14-15 وبلغــت 
نســبتهم )%37(، وتبعتهــا الفئــة العمريــة بيــن -11 14 

ســنة وبلغــت نســبتهم )29%(.

وكانــت الغالبيــة العظمــى منهم أردنيين وبنســبة )87%( 
و)%10( ســوريين و)%3( فلســطينيين معظمهــم مــن 
الذيــن  الأطفــال  مــن   )86%( وكان  غــزة.  قطــاع  أبنــاء 
ــان، فــي حيــن بلغــت نســبة  تمــت مقابلتهــم ســكّّان عمّّ
ــد  ــة وإرب ــل العقب الأطفــال مــن المحافظــات الأخــرى، مث

والمفــرق ومأدبــا والزرقــاء 14%.

 أولياء الأمور
الأباء الامهات المجموع

 2 12 14

ًـا لأســباب عــدة لعــل أكثرهــا شــيوعًًا هي رفضهم  وتجــدر الإشــارة إلــى أن مقابلــة آبــاء الأطفــال المتســولين كان صعب�
عـدم إمكانـيـة مقابلتـهـم بـسـبب تركـهـم لعائلاتـهـم أو تواجدهم في الـسـجن. إـجـراء المـقـابلات أو ـ

الأطفال
ذكر أنثى

المجموع
13-17 سنه 17-14 سنه 13-17 سنه 17-14 سنه

داخل مراكز الرعاية 3 3 3 3 12

خارج مراكز الرعاية 3 3 1 3 10

المجموع 6 6 4 7 22

عينة البحث النوعي
وفــي نوفمبــر وديســمبر مــن عــام 2023م، تــم إجــراء مقــابلات مفصلــة مــع 36 طفــل ومقــدم رعايــة )22 مــن 
المقــابلات كانــت مــع المتســولين و14 مــع أوليــاء الأمــور ومقدمــي الرعايــة للأطفــال المتســولين.( وشــملت هــذه 
المقــابلات الأطفــال المتســولين الذيــن كانــوا تواجديــن فــي وقت إجراء الدراســة داخــل مراكز الرعايــة والتأهيل التابعة 

لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة وهــؤلاء مــن غادروهــا أيضًًــا. ويــرد أنــاة التقســيم التفصيلــي للمقــابلات المفصلــة.

55%

45%

ذكر أنثى

الفئة العمرية

The detailed segmentation of the in-depth interviews



9%
12%

19%
14%

2-3

مرة
1 مرة

32%

15%

4-6

مرة
7-9

مرة
10-14

مرة
15+

مرة

ثالثاًً: الأطفال المتسولين- نظرة فاحصة  

مــن بيــن 94 طفــل تمــت مقابلتهــم فــي مراكــز الرعايــة 
والتأهيــل كجــزء مــن الاســتطلاع الأساســي )الكمــي(، 
تبيــن أن %86 منهــم أودعــوا ســابقًًا فــي المراكــز، 
ــا  ــوا إليه ــد دخل ــوا ق ــن %14 منهــم فقــط كان فــي حي
ــت  ــرة مــن الأطفــال دخل ــرة. كمــا أن نســبة كبي لأول م
المراكــز مرتيــن إلــى ثلاثــة وبلغت نســبة هــؤلاء )32%( 
وتبعهــم نســبة )%19( مــن هــؤلاء الذين دخلــوا المراكز 
مــن 4-6 مــرات. كمــا أن %15 مــن إجمالــي العينــة تــم 

ضبطهــم وادخالهــم للمراكــز أكثــر مــن 15 ـمـرة.

86%

14%

نعم )أول مرة(لا )تكرار(

عدد مرات الإيداع في مراكز الرعاية والتأهيل

هل هذه المرة الاولى لك في المركز؟ 
)الاطفال(

	1 الواقع الحالي.

أنماط الإيداع



ــا عــن طموحاتهــم وأحلامهــم وســوف نقــوم بمشــاركتها مــع القــراء  ــا بســؤال الأطفــال أيضًً وقمن
يـر. يـة التقرـ ـفـي نهاـ

فــي الوقــت الــذي قــدّّم فيــه التحليــل الكمــي فهمًًــا أساســيًًا للتركيبــة الســكانية للأطفــال وعائلاتهــم، إضافــة 
إلــى ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــدف البحــث النوعــي إلــى نقــل التحســينات فــي إجــراءات الاســتجابة 
المتعلقــة بمعالجــة ظاهــرة تســول الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأطفــال وأوليــاء أمورهــم أو مقدمــي الرعايــة 
بالاعتمــاد علــى الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمشــاركة الســابقة مــع آليــات الاســتجابة الوطنية. وســعت هذه 
المقــابلات إلــى كشــف وتوثيــق فهــم شــامل للأطفــال المتســولين مقدمــة بذلــك تصــورات نوعيــة حــول عوامــل 
الخطــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتأثيــر تســول الأطفــال علــى الأطفــال أنفســهم وأوليــاء أمورهــم لتمكيــن اتبــاع 

نـهـج أكـثـر ـشـمولًاً لمعالـجـة الحاـلـة.

وتهدف الدراسة النوعية إلى: 

تحديد العوامل والدوافع 
الاجتماعية والاقتصادية 

المتداخلة والمرتبطة 
بتسول الأطفال ونقاط 

البداية وآليات التسول.   

التوصل إلى فهم كيف 
ينظر كل من الأطفال 

وأولياء الأمور لمشكلة 
تسول الأطفال والكشف 

عن المخاطر التي يوجهونها 
في الشارع. 

معرفة ما يمكن تغييره 
وتحسينه في التدخلات 

المؤسسية وغير 
المؤسسية من الأطفال 

ومقدمي الرعاية بالاعتماد 
على تجاربهم واحتياجاتهم. 

1 2 3

رابعاًً: أهداف البحث  ثالثاًً: الأطفال المتسولين- نظرة فاحصة  
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يتذكروني جيدًًا، ربما لأني أسمن من 
بقية الأطفال، كلما رأوني يرسلونني إلى 
المركز. قلت للمدير لماذا يتم ضبطي  من 
دون باقي الأطفال، ما الذي فعلته لهم؟ 
يأخذوني على وجه التحديد دون أن ينظروا 
إليّّ… قلت له ممازحًًا ربما يجب عليّّ أن 
أتحول لفتاة أو أجري عملية تجميل كي لا 

يستطيعون التعرف عليّّ بعدها.

وأظهــرت الدراســة الكميــة أيضًًــا أن غالبيــة الأطفــال 
المتســولين الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي مراكــز الرعايــة 
مــرة.  مــن  أكثــر  المراكــز  دخلــوا  قــد  كانــوا  والتأهيــل 
ــإن 6 منهــم  ــن 22 طفــل تمــت مقابلتهــم، ف ــن بي وم
الأقــل.  علــى  مــرة  والتأهيــل  الرعايــة  مراكــز  دخلــوا  
وفــي المقابــل، فــإن الغالبيــة دخلــت المراكــز أكثــر مــن 
4 مــرات، وكشــف ثمانيــة أطفــال عــن ضبطهــم لأكثــر 
مــن 10 مــرات. ومــن الجديــر بالذكــر أن عــددًًا قلــيلًاً مــن 
ــه تــم ضبطهــم 18 مــرة، واعتــرف  الأطفــال أفــادوا بأن
ثلاثــة بأنهــم لا يتذكــرون عــدد المــرات التــي تــم فيهــا 
ضبطهــم. وشــملت الدراســة حالــة لطفــل يبلــغ مــن 
العمــر 11 عامًًــا، والــذي يقــدر أنــه قــد تــم ضبطــه لأكثــر 
مــن 30 مــرة، قــائلًاً: "لديهــم ســجلي، ولا أحســب عــدد 

نـا." الـمـرات الـتـي دخـلـت فيـهـا أو خرـجـت ـمـن هـ

وخلال المقــابلات كان للعديــد مــن الأطفــال وأوليــاء 

أمورهــم رأي مشــترك يفيــد بأنــه تــم ضبطهــم لأن 
التســول، فــي  لفــرق مكافحــة  المألوفــة  وجوههــم 
حيــن يتــم تــرك المتســولين غيــر المألوفيــن. ويثيــر 
تكــرار الحــالات التــي تجــاوزت مــن 18 إلــى 20 مــرة 
التســاؤلات حــول مــا إذا كان ذلــك محــض صدفــة أم 
ــغ  أمــرًًا مقصــودًًا. وتشــمل إحــدى الحــالات لطفــل يبل
مــن العمــر 15 عامًًــا والــذي بعــد خروجــه مــن مركــز مأدبــا 
تــم إرســاله مجــددًًا إليــه فــي اليــوم التالــي علــى الرغــم 
مــن تأكيــده أنــه لــم يكــن يتســول حينهــا إنمــا كان عائــدًًا 

نـي. فيـقـول: يـب مهـ نـزل ـمـن جلـسـة تدرـ لـى المـ إـ
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إنََّ تكــرار إيــداع الأطفــال فــي المراكــز لــه تداعيــات جمــة علــى تعليمهــم والتحاقهــم فــي المــدارس. واســتنادًًا إلــى 
ّـن أنََّ اثنيــن مــن كل ثلاثــة أطفــال متســولين هــم مــن المتســربين مــن المــدارس  نتائــج المســح الكمــي، فقــد تبي�
ــل %30 فقــط ممــن أفــادوا بأنهــم مســجلين فــي المــدارس. وكان آخــر صــف  وبلغــت نســبة هــؤلاء )%70( مقاب
مدرســي حضرتــه النســبة الأكبــر مــن الأطفــال المتســولين الذيــن شــاركوا فــي الدراســة هــو الصفــوف المتوســطة، 
أي الصفــوف مــن الخامــس إلــى الثامــن )%49 مقابــل %13 فقــط ممــن درســوا إلــى الثانوية، أي من الصف التاســع 
وحتــى الحــادي عشــر(، وبلغــت نســبة مــن لديهــم تعليــم ابتدائــي، أي مــن الصــف الأول وحتــى الرابــع، %37 فـقـط.

70%

30%

مسجل في المدرسةترك الدراسة

الحالة التعليمية للأطفال الذين تم 
استطلاع آرائهم 

71%

%29

أميتعليم أبتدائي

أعلى مستوى تعليمي تم الوصول إليه 

كنتُُ أحلم برؤية  صف المدرسة من 
الداخل، ذهبت للمدرسة لفترة قصيرة، 
وكان دفتري مليء بالنجوم اللاصقة 

مكافئة لي من قبل معلمي.
طفلة في مركز الظليل، 15 سنة. 

وهــذا مــا أكدتــه أيضًًــا نتائــج البحــث الكمــي حيــث أن 
معظــم الأطفــال الذيــن تمــت مقابلتهــم وبلــغ عددهــم 
ــن المتســربين  ــا مــن بي 15 مــن 22 طفــل يعــدون أيضًً
مــن المــدارس، فــي حيــن ذكــر بعضهــم بأنــه لــم يلتحــق 

ًـا. بالمدرـسـة إطلاـقً

لم أذهب إلى المدرسة ولا حتى لمرة 
واحدة، ولم أطلب من والديّّ اصطحابي 

لأرى أي مدرسة لأنهم لن يكونوا 
قادرين على تسجيلي فيها.
طفل في مركز مأدبا، 13 سنة. 

ويُُذكــر أنــه حتــى مــن ضمــن هــذه المجموعــة للــطلاب 
المســجلين فــي المــدارس، يقــر غالبيــة الأطفــال بأنهــم 
ــداع  ــرك المدرســة. هــذا فــضالٍا عــن أن إي فكــروا فــي ت
الأطفــال فــي مراكــز الرعايــة والتأهيــل يعــد ســببًًا أخــرًًا 
لتغيبهــم عــن المدرســة، وفــي بعــض الأحيــان يســتمر 
ّـب لبضعة أســابيع بحســب مدة حكــم الحماية.  هــذا التغي�
ويمكــن لهــذا التغيــب عــن المدرســة، خاصــة للطلبــة 
الأكبــر عمــرًًا، أن يشــكل تحديًًــا كبيــرًًا يفقدهــم لجهــة 

متابعــة مــا فاتهــم مــن المنهــاج.

التعليم
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قدموا لنا محاضرة عن التنمر داخل المركز 
في اليوم التالي. وأعطتنا المرشدة ورقة 
كتب عليها )لا للتنمر(، لكني لم أستطع 

قراءتها… وعندما أرى بقية الأطفال 
يستطيعون القراءة أشعر بالإحباط، 

وأتمنى لو كنت أستطيع أن أقرأ.
مركز مأدبا، ذكر يبلغ من العمر 15 عامًًا. 

عندما تم ضبطي هذه المرة، اتخذت قرار 
ترك المدرسة فور خروجي من المركز، 

وذلك على الرغم من أن المعلمات في 
المركز أخبرنني بأني ذكية لأني أعرف 

القراءة والكتابة بعكس بقية الفتيات هنا. 
لقد قضيت أسبوعين هنا وبقيّّ لي 

أسبوع واحد لأخرج.

وخلال التقييــم الأساســي الأول، طُُلــب مــن الأطفــال 
ــى فهــم أفضــل  ــدة أســئلة للتوصــل إل ــة عــن ع الإجاب
بشــأن آرائهــم فيمــا يتعلــق بأهميــة التعليــم وتأثيــره 

لـوه: عـلـى حياتـهـم ومـسـتقبلهم، وـهـذا ـمـا قاـ

85%
4%

11%

44% 11% 46%

52% 12% 36%

86%
3%

11%

 لو أتيحت لي فرصة التعليم أو التدريب المهني،
لتوقفت عن التسول

ليس لدي الوقت أو الفرصة لإكمال دراستي

 ويعد عدم الحصول على التعليم أحد أسباب اللجوء إلى
ظاهرة التسول

التعليم هو وسيلة لكسب دخل ثابت
فى المستقبل

موافق حيادي معارض

واتضــح مــن الإجابــات أن الأطفــال لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لكانــوا أرادوا فرصــة لاســتكمال تعليمهــم. 
ًـا أن مســألة معيشــة الأســرة والحاجــة إلــى عائــد مــادي فــوري يعد عــاملًاً مهيمنًًا يلعب  ولذلــك، أصبــح جلي�

دورًًا ـفـي ذـلـك.

وقــد تحدثــت إحــدى الفتيــات البالغــة مــن العمــر 15 عامًًــا 
هـذه المـشـكلة، قاـلـت: ـعـن ـ

وانقطــع غالبيــة المشــاركين عــن التعليــم خلال المرحلــة 
الابتدائيــة، بيــن الصفييــن الصــف الأول وحتــى الثالــث. 
وذكــر ثلاثــة فقــط بأنهــم تركوا المدرســة فــي الصفوف 
مــن الخامــس وحتــى العاشــر. ولــم يكــن غالبيــة الأطفال 
إثبــات  قادريــن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  المتســربين 
قدرتهــم علــى القــراءة والكتابــة مــع الشــخص الــذي 
ــرور ســنوات  ــن م ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل ــم. م قابله
عديــدة منــذ تســربهم مــن المــدارس، ســارع معظمهــم 

فــي الإعــراب عــن فخرهــم بأنهــم في مرحلــة ما حصلوا 
ــدى  ــل ل ــر الشــعور بالخج ــا ظه ــة، كم ــات عالي ــى درج عل
الأطـفـال بـسـبب ـعـدم قدرتـهـم عـلـى الـقـراءة والكتاـبـة.

كيف تنظر إلى التعليم؟
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عندمــا ســئل الأطفــال خلال إجــراء الاســتطلاع الكمــي 
عمــا إذا كان أوليــاء أمورهــم أو مقدمــي الرعايــة لهــم 
يعملــون، أفــادت نســبة %62 مــن الأطفــال بالإيجــاب، 
الماهــرة  غيــر  العمالــة  فــي  غالبيتهــم  يعمــل  حيــث 
وبلغــت نســبة هــؤلاء %62. وتشــمل هــذه الوظائــف 
ًـا أعمــال مثــل بيــع الصحــف فــي الشــوارع، والعمــل  غالب�
كعمــال نظافــة لــدى البلديــات أو بيــع منتجــات متنوعــة 
فــي محــال التجزئــة أو غســيل الســيارات أو المطاعــم أو 
أكشــاك القهــوة. وبلغــت نســبة مــن يعملون لحســابهم 
الخــاص فــي أعمــال لا تتطلب مهارة %32، ويشــتغلون 
بشــكل أساســي فــي بيــع الخضــار أو الــذرة أو العصيــر 
فــي الشــارع، وكذلــك بيــع منتجــات أخــرى علــى إشــارات 
المــرور أو جمــع الخــردة لإعــادة بيعهــا أو القيــام بأعمــال 
يوميــة متنوعــة تشــمل رفــع وحمــل ونقــل مــواد لقــاء 
أجــر يومــي. وذكــر عــدد قليــل مــن الأطفــال بــأن آبائهــم 
ــن  يشــتغلون ميكانيكييــن أو ســبّّاكين، فيمــا أشــار آخري

%62

38%

لانعم

  هل يعمل والديك\مقدم الرعاية لك؟

العمالة الماهرة )العاملين لحسابهم الخاص(.
ميكانيكي / سباك

العمالة غير الماهرة )العاملين لحسابهم الخاص(

%62.5العمالة غير الماهرة )عامل لحساب شخص أخر(

32.1%

5.4%

عمل مقدم الرعاية أو الأب:
القاعدة: نسبة الأطفال الذين يعمل القائمين على رعايتهم  

إلــى أن أمهاتهــم تعمــل كعــاملات نظافة فــي المنازل. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندما ســئل مقدمــي الرعاية 
عمــا إذا كانــت لديهــم وظيفــة ثابتة، أفــاد %93 منهم أن 
ليــس لديهــم واحــدة وبلغــت نســبة مــن لديهــم وظيفــة 

مســتقرة %7 فـقـط.

الظروف المادية والمعيشية 
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وتم مشــاركة ردود مماثلة خلال المقابلات المعمقة. 
علــى  آبائهــم  الذيــن  الأطفــال  لهــؤلاء  وبالنســبة 
ــرز الوضــع  ــن عــن العمــل، ب ــاة لكنهــم عاطلي ــد الحي قي
الصّّحــي كأحــد أهــم المعيقــات هــذه الظــروف الصحيــة 
تمثلــت بالجلطــات الدماغيــة والإصابــة بالعمــى نتيجــة 
مــرض الســكري والصــرع. وفــي بعــض الحــالات، كان 
الآبــاء مطلوبيــن للعدالــة ولا يريــدون مغــادرة منازلهــم 
خشــية إلقــاء القبــض عليهــم، وفــي حــالات أخــرى كان 
الآبــاء يقضــون عقوبــة فــي الســجن وبالتالــي غيــر 

قادرـيـن عـلـى العـمـل وإعاـلـة أـسـرهم.

وفــي الوقــت الــذي ذكــر العديــد أن أمهاتهم لم يســبق 
لهــن العمــل مــن قبــل وذلــك بســبب ظــروف صحيــة أو 
للاعتقــاد بــأن دور الأم يقتصــر الرعايــة المنزليــة وليــس 
البالــغ  حمّّــاد  قــال  الأســر،  علــى  للإنفــاق  العمــل 
مــن العمــر 14 عامًًــا بــأن والدتــه لا تســتطيع العمــل 
بســبب تعرضهــا لإصابــة فــي الأعصــاب نتيجــة اعتــداء 
والــده عليهــا بالســكّّين. ومــن بيــن الأطفــال الذيــن 
ــة مــن أصــل 22 أفــادوا  لديهــم أمهــات عــاملات، ثلاث
أن أمهاتهــم تشــارك فــي أعمــال جمــع النفايــات أو 

92%

8%

هل انتََ مديون؟ )مقدمي الرعاية(  

كم تبلغ قيمة الدين؟ )بالدينار الأردني( 
)مقدمي الرعاية( 

لانعم

جمــع الخبــز القديــم مــن الشــوارع لإعــادة بيعــه. وأشــار 
ثلاثــة أطفــال أن أمهاتهــم شــاركت فــي بيــع الطعــام 
أو  والمخــللات  الزيتــون  كبــس  أو  منزليًًــا  المصنــوع 
أعمــال النظافــة أو العمــل فــي الزراعــة التــي تشــمل 

ــة المنتجــات الطازجــة. قطــف وتعبئ

ــات الأطفــال، فــإن  ــك، وبحســب إجاب وعلاوة علــى ذل
أكثــر مــن نصــف الأســر وبنســبة %53 تعــد مثقلــة 
بالمســؤوليات الماديــة ومعظمهــا فــي شــكل ديــون 
وقــروض   )68%( هــؤلاء  نســبة  وبلغــت  شــخصية 
يتعلــق  وفيمــا   .)48%( بنســبة  الأجــل  قصيــرة 
ــة، فــإن نســبة %92 منهــم اعترفــوا  بمقدمــي الرعاي
بــأن لديهــم ديــون، ونســبة كبيــرة بلغــت )%47( لديهــم 
ديــون تراوحــت مــن 400 - 1500 دينــار أردنــي، و24% 
أردنــي، و10%  دينــار   500 مــن  أقــل  ديــون  لديهــم 

ــار. ــون تفــوق الـــ 4000 دين لديهــم دي

10%
19%

47%

24%

500 - 1,499 1500 - 3,500 +4,000 < 500
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ويشــير الاســتطلاع الكمــي إلــى أن مقدمــي الرعايــة يلجــؤون إلــى أســاليب متنوعــة لتغطيــة النفقــات إمــا عــن 
طريــق الأجــور المكتســبة وتبلــغ نســبة هــؤلاء )%51( أو المــال المكتســب خلال عمليــة التســول ونســبتهم )3%(.
ويبقــى مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الأجــور المكتســبة تشــمل الأمــوال المكتســبة مــن بيــع مواد على الإشــارات 

الضوئية.

وعلاوة علــى ذلــك، يحصــل %18 علــى مســاعدات مــن برنامــج الغــذاء العالمــي، و%14 مــن صنــدوق المعونــة 
الوطنيــة، و%6 مــن المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن. وبالإضافــة إلى ذلك، %3 يحصلون على المســاعدة 

مــن تبرعــات متفرقــة، و%1 يلجــؤون إلــى الاقتــراض، و%1 يلـجـؤون لبـيـع الـخـردة لتدبـيـر احتياجاتـهـم المالـيـة.

مصدر الدخل خلال ال30 يوم الماضية.
)مقدمي الرعاية \ أولياء الأمور(

الأجور المكتسبة51%

برنامج الغذاء العالمي / كوبونات الغذاء

دعم صندوق المعونة الوطنية

دعم المفوضية

التسول

صدقة

الأبوين

دََين

بيع الخردة

18%

5.4%

6%

3%

3%

2%

14%

1%

1%
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ومــن الأمــور الجديــرة بالملاحظــة التــي كشــف عنهــا الاســتطلاع الكمــي للأطفــال المتســولين هــو أن واحــدًًا مــن 
كل ثلاثــة يتحملــون مســؤوليات كبيــرة تجــاه أســرهم وبلغــت نســبة هــؤلاء )34%(.

نحصل على 160 دينار معونة من التنمية الاجتماعية، ندفع منها 100 للإيجار، ويتبقى 60 دينارًًا 
لوالدي كي يصرفها علينا، علمًًا بأننا 7 أفراد في المنزل. وغالبًًا لا نأكل جيدًًا، إما نأكل وجبة الغداء 

أو العشاء. أحيانًًا يرسل لنا الناس وجبات طعام مطبوخة من إحدى المطاعم.
طفلة خارج المركز، 16 عامًًا. 

 
وضعنا سيئ للغاية، خاصة منذ أن أصيب والدي بالمرض وأصبح عاجزًًا عن العمل. أتمنى لو 

أستطيع العمل ومساعدة أهلي، لكن عليّّ أن أركز على دراستي.
طفل خارج المركز، 13 عامًًا. 

48%

52%

هل تعمل لقاء أجر معين سواء كان يومي 
أو شهري؟ )الأطفال( 

66%

34%

نعملا

هل انتََ مسؤول عن أسرتك؟ )الأطفال(

ووفقًًــا لشــهاداتهم، فــإن الحالــة الماديــة العامــة للأطفــال المتســولين تبــدو صعبــة، إذ يقولــوا بأنهــم يتكبــدون 
ــارات  ــة زي ــيئًًا.” وخلال ثلاث ــأكل ش ــال، لا ن ــك الم ــا لا نمل ــائلًاً: “عندم ــال ق ــد الأطف ــد أح ــة. وأك ــة ثقيل ــاء مالي أعب
ــازل فارغــة مــن  ــاء الأمــور، كانــت المن ــة أولي ــا بهــا، خاصــة عندمــا أقــدم الفريــق البحثــي علــى مقابل منزليــة قمن
الأثــاث باســتثناء الفــرش علــى الأرضيــات، كمــا كانــت المطابــخ والثلاجــات فارغــة، حيــث تعانــي معظــم العــائلات 
مــن عــبء الإيجــار الشــهري المرتفــع والــذي يتــراوح بيــن 80 - 100 دينــار أردنــي. فــي حيــن، ذكــر قلــة منهــم بأنهــم 

ًـا ماليـًـا ـمـن صـنـدوق المعوـنـة الوطنـيـة. يتلـقـون دعـمً

لانعم
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الداعمــات  مــن  يعتبــرن  طــفلات  ثلاثــة  وأعربــت 
سلامــة  إزاء  قلقهــن  عــن  لعائلاتهــن  الأساســيات 
عائلاتهــن واســتقرارهم المالــي خلال فتــرة تواجدهــن 
علــى  دانيــة،  وتبنّّــت  والتأهيــل.  الرعايــة  فــي مركــز 
ســبيل المثــال، إجــراءات احترازيــة بالاحتفــاظ بمبلــغ 
ــزل مــا يضمــن وصــول والدتهــا  مــن المــال فــي المن

إلــيه خلال فــترة تواجدــها ــفي المرــكز. وتــقول:

عندمــا سُُــئل الأطفــال عــن شــعورهم تجــاه تحمــل 
قائــلة: الفتــيات  إــحدى  أجاــبت  مــسؤوليات،  هــكذا 

أعرف أن ذلك ليس من ضمن مسؤولياتي. 
هذه مسؤولية والدي ووالدتي. لكن بما 
أن والدي قد تركنا وإخوتي ينفقون على 

زوجاتهم، أنا مضطرة أن أبيع… عليّّ أن أنفق 
على إخوتي الصغار. علمًًا أن إخوتي الكبار 
طلبوا مني التوقف عن البيع وسيتكفلون 

بمصروفنا… وفعلًاً توقفت عن النزول إلى 
الشارع لفترة، لكن ما يقدمه لنا إخوتي لا 
يكفي لدفع فواتير المياه والكهرباء. وفي 

الشتاء الماضي انقطعت الكهرباء عنا، وكان 
لدينا تسريب كبير داخل المنزل، وكان الأمر 
فظيعًًا. لذا توجب عليّّ الرجوع إلى الشارع 

للحصول على المال الذي نحتاج إليه من أجل 
التصليح ودفع الفواتير.

مركز الظليل، أنثى تبلغ من العمر 15 عامًًا. 

ًـا مــا بيــن  وتتبــع شــهيرة نهجًًــا ممــاثلًاً، حيــث توفــر أحيان�
الـــ5-10 دنانيــر وتحتفــظ بهــا فــي ســوبر ماركــت قريــب. 

وتذكر:

عندما أرى والدتي مهمومة وتعاني من 
مشاكل مالية أو محتاجة، أسرع بالذهاب إلى 

السوبر ماركت وآخذ المال وأعطيها إيّّاه.

إذا حصلت على 15 دينار من العمل، 
أقوم بإعطاء والدتي عشرة دنانير واحتفظ 

بالخمسة الباقية. أنا دائمًًا أخفي المال 
في مكان ما، وعندما اتصل بها عند 

ضبطي، أقول لها عن مكان المال. وفي 
كل مرة نأكل بها في المركز، أتسائل إن 

كانت عائلتي وجدت شيئًًا لتأكله أيضًًا.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدد كبيــر مــن الأطفــال دخلــوا 
أشــار  حيــث  جــدًًا،  مبكــرة  فــي ســن  العمــل  ســوق 
البعــض بأنهــم بــدأوا العمــل فــي ســن مبكــرة تصــل 
إــلى الخامــسة. وعــلى ــسبيل المــثال، ــقال صلاح:

كم يتراوح أجرك اليومي؟

أكثر من  40 دينار/يوم

أكثر من  20 دينار/يوم

10 دنانير/يوم

أقل من 10 دنانير/يوم 16%

11%

15%

3%

لم أخذ مصروفًًا من والدتي أبدًًا، ولم 
أطلب منها شيئًًا أبدًًا. وعندما كنت في 
السابعة من العمر، كنت أبيع القهوة 
والشاي في كشك بالشارع وأكسب 

المال الذي أنفقه بنفسي.

وتســلط هــذه الروايــات المؤثــرة الضــوء علــى الظروف 
كأفــراد  الأطفــال  هــؤلاء  يعيشــها  التــي  الصعبــة 

مــسؤولين ــفي أــسرهم.

وفــي حيــن ذكــر الغالبيــة بأنهــم لا يتحملــون وحدهــم 
مســؤولية عائلاتهــم، فــإن غالبيــة المشــاركين فــي 
ًـا كجــزء  الدراســة يســاهمون بطــرق مختلفــة وتأتــي غالب�
ــف  ــدة الأســرية. وتختل ــل الوح ــي داخ مــن جهــد تعاون
ــي، ففــي بعــض الأســر  ــة هــذا العمــل الجماع طبيع
يشــارك كلا الأولاد والبنــات، وفــي أســر أخــرى، قــد 
يكــون الأولاد هــم المشــاركين بشــكل أساســي فــي 
باعمــال  القيــام  أو  التســول  أو  البيــع  مثــل  أعمــال 

بــسيطة.

ومــن أجــل الحصــول علــى فهــم أعمــق لظروفهــم 
الــذي  المتســولين  الأطفــال  سُُــئل  الاقتصاديــة، 
تــم اســتطلاع آرائهــم أيضًًــا عنمــا إذا كانــوا يعملــون 
لقــاء أجــر يومــي أو شــهري، وعــن الدخــل المتحقــق  
وســاعات العمــل وعــدد الأيــام. وتكشــف النتائــج أن 
نصــف الأطفــال المتســولين الذيــن تمــت مقابلتهــم 
ًـا وبلــغ عددهــم 45 طفــل، يصنفــون مــن ضمــن  تقريب�
فئــة الأطفــال العامليــن ويحصلــون علــى دفعــة يومية 
تتــراوح مــا بيــن خمســة دنانيــر أو أقــل إلــى 40 ديـنـار.
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ــام نحــن فــي غــرف النــوم. كمــا أنهــا مزعجــة جــدًًا  ونن
نتائــج  وتكشــف  الأطفــال.”  يلعــب  عندمــا  خاصــة 
أو  الأمــور  أوليــاء  مــن   83% أن  عــن  الاســتطلاع 
يعيشــون  المتســولين  للأطفــال  الرعايــة  مقدمــي 
ًـا بأنهــم  ــر نصفهــم تقريب� ــازل مســتأجرة، وذك فــي من
مهددـيـن ـبـالإخلاء بـسـبب تأخرـهـم ـفـي دـفـع الإيـجـار. 

ووصــف %60 منهــم منازلهــم بأنهــا “ســيئة ودون 
منازلهــم  بــأن   33% ذكــر  حيــن  فــي  المســتوى”، 
“مقبولــة” و%7 فقــط ممــن قالــوا بأنهــا “جيــدة”. 
وأفــاد 10 مــن مقدمــي الرعايــة بأنهــم يعيشــون فــي 

مبــنى مهــجور أو غــير مكتــمل الإنــشاء.

60%
33%

مقبولفقير

وذكــر فــارس بأنــه بــدأ بيــع القهــوة فــي عمــر السادســة 
ًـا يعطيهــا لوالدته. وكان يحصــل علــى ديناريــن يومي�

وأوليــاء  الأطفــال  فيصفهــا  المســاكن،  وضــع  أمــا 
أمورهــم بالســيئة، إذ صوّّرهــا أحــد الأطفــال قــائلًاً: 
“إنــه منــزل مدمــر مكــون مــن غرفــة واحــدة وجــدران 
المنــازل صغيــرة، ولا  تكــون  مــا  متصدعــة”. وعــادة 
تناســب جميــع قاطنيهــا كمــا وصــف أحدهــم: “إنهــا 
شــقة مكونــة مــن غرفتيــن مــع مطبــخ وحمــام واحــد. 
ــزل  ــاء المن ــديّّ وأخــي وأختــي فــي فن ــام وال ًـا ين أحيان�

83%

17%

ملكأجار

وضع الإسكان
)مقدمي الرعاية\أولياء الأمور( 

7%

جيد

وضع الإسكان
)مقدمي الرعاية\ أولياء الأمور( 
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وبيــع الأطعمــة… إلــخ. وفــي القليــل مــن الحــالات، 
يهجــر الأب العائلــة وينقطــع التواصــل والدعــم منــه 

لـسـنوات.

وفــي المقابــل، ينحــدر العديــد مــن الأطفــال الأردنييــن 
نمطيــة  غيــر  عــائلات  مــن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
الأب،  أو  الأم  إمــا  الأبويــن،  إحــدى  مــع  ويعيشــون 
مــع إمكانيــة تنقلهــم فــي حــال كانــت الأم متوفيــة 
أو تزوجــت مــن آخــر أو عندمــا يعتبــر الأب غيــر صالــح 
ــة بســبب تعاطــي المخــدرات أو لأســباب أخــرى  للرعاي
غيــر معلــن عنهــا. ويصــف بعــض الأطفــال بأنــه تــم 
تكليــف أجدادهــم أو أعمامهــم أو عماتهــم أو فــي 
نـة أقربائـهـم برعايتـهـم كـمـا يـقـول جـهـاد: ـحـالات معيـ

تصــورات  عــن  المفصلــة  المقــابلات  وتكشــف 
قيّّمــة حــول الهيــاكل الأســرية المعقــدة والترتيبــات 
وظهــر   . المهمشــين  الأطفــال  لهــؤلاء  المعيشــية 
مــع  يعيشــون  مــن  هــؤلاء  بيــن  ملحــوظ  اخــتلاف 
أســرهم البيولوجيــة، أي كلا الأبويــن، وهــؤلاء مــن 
ًـا مــا تكــون الأم،  ــن، وغالب� يعيشــون مــع إحــدى الأبوي
وبيــن هــؤلاء مــن يعيشــون مــع أفــراد آخريــن مــن 
ًـا مــا يكــون هــؤلاء  أســرهم أو مقدمــي الرعايــة، وغالب�
فـة. ًـا لأـسـباب مختلـ مـن أجدادـهـم أو أقربائـهـم وفـقً ـ

وتبــدو غالبيــة العــائلات الســورية “نمطيــة”، حيــث مــن 
المرجــح أن يعيــش الأطفــال مــع كلا الوالدين لكن الأب 
لــم يعــد يعمــل إمــا بســبب البطالة أو مــرض يمنعه عن 
العمــل. وكونهــم لاجئيــن فــرّّوا مــن حــرب ســوريا إلــى 
الأردن، يعتمــدون غالبًًــا علــى الدعــم والمســاعدات 
الماليــة المقدمــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــي  ــن ومنظمــات أخــرى والت المتحــدة لشــؤون اللاجئي
ــاء  ــد عمــل الآب ــر الســنين. وق ًـا عب ــا تدريجي� ــم تقليله ت
منــذ  الماهــرة  وغيــر  الماهــرة  الأعمــال  بعــض  فــي 
وصولهــم إلــى الأردن، ولكــن مــن ضمــن جميع الأســر 
ًـا عاطليــن عــن العمــل  التــي تمــت مقابلتهــا، هــم حالي�
الأمــراض  أو  العمــل  فــرص  إلــى  الافتقــار  بســبب 
التــي تمنعهــم عــن العمــل. ومــن جهــة أخــرى، تعمــل 
الأمهــات الســوريات فــي بعــض الأعمــال غيــر الماهرة 
ــازل  ــف المن ــل تنظي ــة مث للمســاعدة فــي دعــم العائل

لديّّ أختان تبلغان من العمر 7 سنوات و8 
سنوات تعيشان مع جدتي منذ أن كانتا 
في عمر الخامسة. أنا لا أعرف بالضبط 

لماذا تعيشان معها لكنهما تعيشان 
بالقرب مني وأراهما من وقت لآخر.

أنماط الأسرة 
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ًـا مــا  وفــي أغلــب الحــالات يعمــل أحــد الوالديــن وغالب�
تكــون الأم، فــي أعمــال غيــر ماهــرة فــي محاولــة منهــا 

لإبـعـاد أطفالـهـا ـعـن العـمـل ـفـي الـشـارع.

ــرة  ــات الكثي ــى التحدي ــوع الضــوء عل ويســلط هــذا التن
ذلــك  فــي  بمــا  الأطفــال،  هــؤلاء  يواجههــا  التــي 
فقــدان الوالديــن، والــزواج مــرة أخــرى لاحقــا، وعجــز 
الرعايــة  الوالديــن أو عــدم مســؤوليتهم عــن توفيــر 
الكافيــة. وعلاوة علــى ذلــك، تكشــف الدراســة عــن 
تعــرض هــؤلاء الأطفــال لظــروف اســتثنائية، حيــث 
يواجــه أفــراد الأســرة فــي كثيــر مــن الأحيــان الســجن، 
ًـا بتهــم الســرقة، أو تجــارة المخــدرات، أو التخلــف  غالب�
عــن دفــع نفقــة الأطفــال، أو ســوء المعاملــة، إلــى 
ــاة  ــة الفت ــف والجريمــة. وتشــير حال ــالات العن ــب ح جان
البالغــة مــن العمــر 14 عامًًــا بشــكل خــاص إلــى نمــط 

عائــلي غــير ــعادي ــشديد. تــقول،

نعيش أنا وأمي وإخوتي معًًا. وتسكن 
زوجة أخي باسل وأطفالهما الخمسة معنا 

لأنه في الحبس منذ سنة. وأخي الآخر 
مكث في السجن مرات عديدة بسبب 
تعاطي المخدرات والكحول… عندما 

يشرب، يصبح شخص لا يطاق. وتأتي 
الشرطة دائمًًا لأخذه. إضافة إلى ذلك، 
لديّّ 6 إخوة غير أشقاء من زوجة أبي 

يعيشون معنا.

توفيت والدتي وأبي حاليًًا مطلوب من 
الشرطة. هناك قضية مرفوعة ضده من 
أجل دفع النفقة وإعالة الأطفال من قبل 
زوجته السابقة. وبناته غير مسجلات في 
دائرة الأحوال المدنية، لقد قام بتسجيل 
واحدة فقط، وبقيت الأخرى غير مسجلة 
لحد الآن. وعندما ينهي التسجيل سوف 
ينتهي أمره. إذا ألقوا القبض على أبي، 
سوف يتم سجنه لأنه يحتاج لدفع 1500 
دينار أردني، لكنه لا يملك المبلغ. ومن 
الصعب عليه الحصول على هذا المبلغ. 

بالكاد يستطيع كسب 5 دنانير مرات قليلة 
في الشهر لنا كي نشتري الطعام. لا 

أعرف إن كان يعمل في الماضي أم لا، 
لكنه حاليًًا لا يعمل.

طفلة في مركز الظليل، 15 عامًًا. 

كان والدي مخمورًًا، ووالدتي كانت دائمًًا 
تصرخ عليه، وهذا أمر خاطئ للغاية… 
كان ينبغي عليها أن تدعه وشأنه… 

كان يجلس بمفرده دائمًًا ثم يرغب في 
الذهاب إلى النوم، لماذا كان عليها أن 
تصرخ في وجهه طوال الوقت. لكن 

والدي توقف عن الشرب الآن.
طفل في مركز مأدبا، 13 عام. 
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اختار والدي ألا يخضع لعملية جراحية حتى 
يقوم باستخدام الأموال لإخراج والدتي 
من سجن الجويدة. لقد تم إلقاء القبض 
عليها على إشارات المرور ما تسبب في 

حبسها شهر. وبعد فترة وجيزة من فقدانها 
هويتها الوطنية وعندما قامت بطلب بديل، 
اكتشفت وجود حكم ممتد بحقها لمدة 3 

أشهر، لذا قامت بتسليم نفسها ومنذ ذلك 
الحين امتنعت عن الذهاب إلى التسول عند 

الإشارات الضوئية.

عشت مع عمي وعمتي منذ ولادتي 
وحتى بلوغي عامي 13، وعندما توفي 
عمي، أرسلت بعدها للعيش مع والدي. 
وحاليًًا، تقبع عمتي التي لعبت دورًًا هامًًا 
في تربيتي في السجن لقضاء حكم 3 
سنوات بالحبس. حيث بدأت مشاكلها 

في الظهور عند زواجها من شخص سيء 
وخلال علاقتها لم تتعرض فقط للعنف 
الجسدي من زوجها بل قام بالاستيلاء 

على جميع أموالها التي كسبتها. وبسبب 
الإحباط الذي أصابها ورغبتها في الانتقام، 

قامت بسرقة وبيع كل الأثاث في منزل 
أخيه ما تسبب في حبسها.

وتكشــف الروايــات التــي شــاركها الأطفــال عــن مــدى 
ــب الســلوك الجرمــي  ــى جان ــة إل ــد أنمــاط العائل تعقي
أفــراد  قبــل  ومــن  الأســر  داخــل  المنتشــر  والعنــف 
عائلاتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، يقــول أحــد الأطفــال 
البالغيــن مــن العمــر 13 عامًًــا بــأن والدتــه لديهــا 50 

أــسبقية، وبكلماــته،

ــر  ــا فــي حيــن تبــدو غي وعلــى نحــو مشــابه، تــروي راني
ثـة: مكترـ
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والدي في السجن. أنا أحب أبي، هو 
رجل جيد، لكن أمي قررت مؤخرًًا الطلاق 
منه. قبل سجنه، كان يتعاطى المخدرات 

وهددته أكثر من مرة بالطلاق. ربما لم تكن 
تريد الانفصال عنه حقًًا بل تلقنه درسًًا… 
لكن هذه المرة هي مصرة على الطلاق. 
اعتاد والدي أن يحصل على عائد جيد لكنه 
كان طمّّاع. كان يتاجر بالمخدرات وكان يبيع 
الكوكايين والكبتاغون… كان يحضره من 

عمّّان ويبيعه في عمّّان. وكان أغلب عمله 
ليلًاً، حيث كان يبيع في أماكن معينة ولديه 
زبائن يتصلون به من أجل إرسال المخدرات 

إليهم. كان دائمًًا يحصل على المخدرات 
ويبيعها ثم يخرج ويحصل على المزيد لبيع 

المزيد. لقد كان جشعًًا بهذا الشكل. واعتقد 
أن هذه المرة الأخير عندما ذهب إلى 

السجن، منذ ثلاثة سنوات، أدرك خطأه.
خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 16 عامًًا. 

وذكــر عمــر البالــغ مــن العمــر 14 عامًًــا بأنــه لــم يــرى 
والــده المتوفــى أبــدًًا، حيــث كشــف حديــث أجرينــاه مــع 
والــدة عمــر عــن التجربــة التــي تســبب بهــا زوج وأب 
مســيء حيــث حــاول قتلهــا فــي منزلهــا وأمــام أعيــن 
أطفالهــا. إذ بعــد طعنهــا وفقدانهــا للوعــي، تدخــل 
عمــر وأخــوه لحمايــة والدتهــم وقامــوا بطعــن الأب 
ًـا عنهــا. وعلــى الرغــم مــن أن وفــاة الأب لــم تكــن  دفاع�
نتيجــة مباشــرة لإصابــة، إلا أنــه تــم إرســال الفتيــان 

لـى الـسـجن. عـد إـ مـا بـ فيـ

ويكشــف البحــث عــن أن معظــم الأطفــال المتســولين 
ــم  ــص الدع ــن نق ــوا م ــم قــد عان ــت مقابلته ــذي تم ال
مــن قبــل آبائهــم. وتســاهم أســباب مختلفــة فــي 
غيــاب دعــم الأب تتــراوح بيــن تخلــي الآبــاء عــن أســرهم 
بمغــادرة الــبلاد إلــى الســجن أو المــوت أو تعاطــي 

جـز بـسـبب الـمـرض. خـدرات أو العـ المـ

ومــن بيــن 22 طفــل تمــت مقابلتهــم، شــارك أربعــة 
منهــم تجربــة تخلــي الأب عنهــم، وكل منهــم كانــت 
لديــه ظــروف مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، غــادر 
والــد هبــة إلــى كنــدا منــذ 5 ســنوات وانقطــع الاتصــال 
والدعــم المــادي. وانتقــل والــد لمــى إلــى ألمانيــا منــذ 
ــا  ــاركًًا إياه ــور ت ــه الذك ــه أبنائ ــذ مع عشــرة ســنوات وأخ
وأختهــا وأمهــا دون دعــم. وخلال لقــاء أجرينــا مــع والــدة 
لمــى، كشــفت لنــا أن زوجهــا خدعهــا عندمــا أخبرهــا بأنــه 
ســوف يأخذهــا والأولاد معــه، مــا دفعهــا لبيــع أدوات 
منزليــة مــن أجــل تغطيــة نفقــات الرحلــة الموعــودة. 
مــع ذلــك، فقــد قطــع الاتصــال بهــم فــور حصولــه 
علــى المبلــغ. وفــي مثــال آخــر، غــادر والــد فــارس إلــى 
ســوريا ثــم إلــى تركيــا عــام 2015م بســبب نــزاع يتعلــق 

تـاركًًا العائـلـة دون دـعـم ـمـادي. بالعـمـل ـ

أمّّا والد ســامي فقد ســجن بســبب تعاطي المخدرات 
ــورط  ــده المت ــاء نشــأته مــع وال وهــو واقــع عايشــه أثن
فــي تجــارة وتعاطــي المخــدرات. وفــي الوقــت الــذي 
لــم يتحــدث بــه عــن هــذا الجــزء مــن طفولتــه، كشــفت 
مقابلــة مــع والدتــه أن والــده كان يجعــل ســامي يقــوم 
بتوصيــل المخــدرات إلــى زبائنه؛ »كان يأمــره بفتح فمه 
ويضــع كيسًًــا بلاســتيكيًًا يحتــوي علــى مخــدرات داخــل 
خــده، ثــم يأمــره بتســليم محتوياتــه. وكان يذكــره بعــدم 
ــه.«  وفــي قصــة  ــى وجهت ــح فمــه حتــى يصــل إل فت
ًـا علــى المخــدرات  أخــرى، كان والــد الطفــل رامــز مدمن�
بدايــةًً وتــرك الأطفــال عنــد أجدادهــم كــي يربوهــم. 
ــا، إلا أن طفولــة رامــز  ــم مــن توبتــه لاحقًً ــى الرغ وعل
تخللــت بيــع أشــياء علــى الإشــارات الضوئيــة لدعــم 

العائـلـة وـهـو أـمـر مـسـتمر حـتـى الـيـوم.
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تختلــف بدايــة تجربــة التســول مــن طفــل لآخــر، إذ تحــدث بطــرق مختلفــة وفــي ظــروف مختلفــة.  وتنقســم الحكايات 
التــي تــم الكشــف عنهــا عــادةًً إلــى ســيناريوهين يصــوران بدايــة رحلتهــم: فمنهــم أولئــك الذيــن قــرروا التســول 

بـشـكل مـسـتقل ويـشـكلون الأقلـيـة وآخرـيـن ـمـن دفعـهـم أـفـراد العائـلـة إـلـى التـسـول وـهـم الغالبـيـة.

مع من بدأت رحلة التسول؟

رحلة وتجربة التسول.2	

هل تتذكر اليوم الأول الذي خرجت فيه إلى الشارع؟

الذهاب مع 
الأقرباء

1

برفقة لأب أو مقدم 
الرعاية

2

طالبه الأب 
بالتسول

3
اتبع خطى أحد الإخوة

4

أحد الوالدين رتّّب 
للتسول بمساعدة 

شخص

5

قرار مستقل أو 
مستوحى من أطفال 

آخرين

6

مسارات
تسول الاطفال
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تمــت  طــفلًاً   22 بيــن  مــن  الذاتــي:  الاختيــار 
مقابلتهــم، كشــف 6 أطفــال عــن أن رحلتهــم الأولــى 
نحــو التســول كانــت مســتوحاة مــن رؤيتهــم لأطفــال 
بالصدفــة يبيعــون الســلع علــى إشــارات المــرور. وكان 
ــة فــي  ــة الملح ــور هــو الرغب ــع المشــترك المذك الداف

والديــهم. مــساعدة 

كنت أكسب 10 دنانير وأسرع إلى 
المتجر كي اشتري أشياء للمنزل وطعام 
لإخوتي… كنت أعود مسرعة إلى المنزل 

وسعيدة بأنني حصلت على المال. وعندما 
سألتني أمي من أين أحصل على المال، 
شرحت لها، وكانت غاضبة بدايةًً لكن في 
النهاية بدأت تحذرني. وإخوتي يقولون 
لأمي بأن لا ترسلني، ويقولون لها بأن 
تعمل بدلًاً عني، لكن أمي تعاني من 
التهاب المفاصل ولا تستطيع أن تعمل.

مركز الظليل، أنثى تبلغ من العمر 15 عامًًا. 

اعتدت رؤية أطفال آخرين يبيعون، 
وسمعت الكبار يتحدثون لوالدتي قائلين 

بأن هؤلاء من يبيعون على إشارات المرور 
يجنون الكثير من المال. وإحدى السيدات 
أخبرت والدتي بأن ابنها يجني من 30-20 
دينار يوميًًا… وفي أحد الأيام فكّّرت لماذا 
لا أفعل مثلهم كي أساعد أمي… لكني 

خفت ولم استمر طويلًاً.
خارج المركز، وسن البالغة من العمر 15 عامًًا. 

لم يشجعني أحد إطلاقًًا، لقد اتخذت 
الخطوة بنفسي وذهبت إلى الشارع 

لأني رأيت أطفال آخرين يفعلون ذلك. 
كنت أتمنى لو أني لم أذهب إلى إشارات 
المرور، أشعر بندم شديد على فعل ذلك.

مركز مأدبا، ذكر يبلغ من العمر 14 عامًًا. 

تشجيع الأسرة:

 16 أظهــر  مقابلتهــم،  تمــت  طــفلًاً   22 بيــن  ومــن 
فــي  دورًًا  لعبــوا  الأســرة  مــن  مختلفيــن  أفــرادًًا  أن 
تشــجيعهم علــى البــدء بالتســول. وذكــر ســتة أطفــال 
بأنهــم تعلمــوا هــذه الممارســة مــن أبنــاء عمومتهــم 
ــع طــفلان  ــة. واتب ــدأوا التســول معهــم فــي البداي وب
خُُطــى إخوتهمــا، فعلــى ســبيل المثــال، قــرر هشــام 
البالــغ مــن العمــر 11 عامًًــا، وبســبب حســده مــن دخــل 
أخيــه لدعــم والديــه، الانضمــام إليــه بــدلًاً مــن الشــعور 
بعــدم الفائــدة فــي المنــزل. كمــا كان كل مــن ســامي 
ومــازن فــي البدايــة يذهبــان برفقــة والديهمــا إلــى 
إشــارة المــرور. وكان والــد مــازن يعــد لــه البالونــات 
ليبيعهــا، بينمــا كان والــد ســامي يجلــس بالقــرب منــه 
فــي الوقــت الــذي كان ابنــه يشــحذ مــن الســيارات 
المــارة. ويتذكــر كلا الصبيــان بوضــوح ســعادتها الغامرة 
عنــد العــودة إلــى والديهمــا بعــد الحصــول علــى المــال 
إلــى  بالإضافــة  كان ســخيًًا.  الــذي  المــارة  أحــد  مــن 
ــة أطفــال أنهــم تلقــوا تعليمــات مــن  ــك، أفــاد ثلاث ذل
آبائهــم بالذهــاب إلــى إشــارات المــرور للحصــول علــى 
الأمــوال اللازمــة، حيــث لــم تكــن هنــاك وســائل بديلــة 

متاحــة.
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أول مرة ذهبت فيها إلى التسول كنت أبيع بالونات على شكل أرنب مع أبي. كان 
أبي ينفخها لي وكنت آخذ أخي الأصغر وأتجول مع صافرة وبالون. وفي اليوم 
الأول جلبت لأبي 15 دينارًًا. وعندما بلغت سن الحادية عشرة، بدأت أذهب وحدي.

مركز مأدبا، 13 عامًًا. 

»كانت أول مرة ذهبت للتسول فيها مع والدي… سألني: هل تريد الذهاب إلى 
المدرسة أو العمل على إشارات المرور؟ فاخترت العمل على إشارات المرور. 
اعتقدت بداية أنها ستبدو أشبه بمدينة الملاهي - أي أن العمل سيبدو ممتعًًا 
- لم أكن أبيع أي شيء. كنت أذهب إلى السيارات وأقول: أرجوكم ساعدوني… 

إحدى السيدات أعطتني 50 دينارًًا، وذهبت مسرعًًا إلى أبي… وفي كل مرة 
يعطيني أحدهم المال أرجع إلى أبي وأعطيه إيّّاه. يأخذ والدي المال ويقول لي 
بأنه لا يتوجب عليّّ العودة لأنهم سيأخذونني إلى السجن… ولكني رغبت في 
العودة لأني أحببت الفكرة. وفي نهاية الأمر، قابلت أشخاصًًا أصبحوا وجوهًًا 

مألوفة.
خرج المركز، ذكر 16 سنة. 

»لم يشجعني أحد، كنت أغار من أخي لأنه كان يساعد والديّّ في حين كنت 
أجلس في المنزل دون فائدة… لذلك شعرت بأنه يتوجب عليّّ الذهاب وشراء 

منتجات وبيعها.
مركز مأدبا، 11 عام. 

»اعتاد إخوتي على الذهاب للشارع لكن المال لم يكن كافيًًا لدفع الإيجار وإطعام 
الجميع. لذلك بدأت الذهاب معهم. أقربائي يتسولون أيضًًا لقد رآهم أخي، 

وهكذا بدأت.
خارج المركز، أنثى تبلغ من العمر 13 عامًًا. 

»كنا نعيش في ماركا. وعندما انتقلنا للعيش بالقرب من منزل عمي، بدؤوا 
يخبرون والديّّ بأن يرسلوني إلى البلد كي أتسول مع أبناء عمومتي، وذلك كي 

أجلب لهم المال. عارضت أمي الفكرة ولكني قلت سأذهب وأحاول… وهكذا 
تعلمنا منهم. كل أبناء عمومتي يتسولون حتى زوجة عمي أيضًًا.

مركز الظليل، 15 عامًًا. 
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الأطفــال  بعــض  أن  علــى  أيضًًــا  البحــث  يظهــر 
للتســول  آباؤهــم  دفعهــم  الســوريين  المتســولين 
ــد  ــى مُُ“ســخّّر التســول”. ويع بمســاعدة شــخص يدع
ــى  ــادر عل ــوق ق ًـا شــخص موث هــذا المُُســخّّر هــو غالب�
طريــق  عــن  المــال  لجنــي  للأطفــال  فــرص  إيجــاد 
التســول أو بيــع المنتجــات. ووفقًًــا لروايــات ســردت 
علــى ألســنة البعــض، فــإن المســخّّر يأخــذ الأطفــال 
مــن منازلهــم ويشــتري لهــم منتجــات مــن أجــل بيعهــا 
ــه “آمــن” وينتظــر  ــد بأن ــكان يعتق ــى م ــم ينقلهــم إل ث
بالقــرب منهــم حتــى ينتهــون مــن التســول ويعــودون 
الأطفــال  المســخر  ويحاســب  بأمــان.  المنــزل  إلــى 
علــى المنتجــات المشــتراة ويأخــذ نســبة مــن أرباحهــم 

و”الحماــية”. والإــشراف  النــقل  تــشمل 

وتعتــرف بعــض الأمهــات الســوريات اللاتــي تمــت 
مــن  خجلهــن  عــن  معربــات  الأمــر،  بهــذا  مقابلتهــن 
ــة  الحديــث عنــه. حيــث كشــفن أن الظــروف الاقتصادي
والمديونيــة،  بالعجــز  يشــعرن  جعلتهــن  الصعبــة 
ممــا يجعــل مــن الصعــب تلبيــة المتطلبــات الماليــة 
لأســرهن. ولذلــك، دفعتهــن نصائــح قدمهــا أصدقــاء 
ــن  ــي يســكن فيهــا والذي ــاء اللات يعيشــون فــي الأحي
ــوا ذات الشــيء مــع أبنائهــم إلــى التواصــل مــع  فعل
هــذا “الشــخص الموثــوق” والــذي يمكنــه مســاعدتهن 

فــي الحصــول علــى دخــل عــن طريــق بيــع المنتجــات. 
وفــي إحــدى الحــالات، تــم إلقــاء القبــض علــى صبــي 
ــد  ــه أن تتعه ــع والدت ــا دف ــا م ــر 13 عامًً ــن العم ــغ م يبل
بعــدم إرســاله مــرة أخــرى. وفــي حالــة أخــرى، توقفــت 
إحــدى الفتيــات وتبلــغ مــن العمــر 15 عامًًــا عــن التســول 
بســبب أن “المســخر” واجــه مشــاكل مــع المســؤولين

كان سائق التاكسي الذي اعتدنا الذهاب 
معه يشتري لنا المنتجات من متاجر بيع 

التجزية… كان يبلغ ثمن الصندوق من دينار 
وحتى دينار ونصف… كنت أجني 5 دنانير 
من كل صندوق. أحيانًًا كان السائق يقف 
أمام مطعم ويطلب منا النزول وشحذ 

طعام مجاني له… كنت إذا حصلت على 5 
دنانير، يقوم بأخذ 3 واحتفظ أنا بدينارين. 

وكان يعرف إذا كنا نخفي بعض من المال، 
لذا كان يفتش الأطفال لكنه لم يفتشنا 
نحن البنات أبدًًا… كان يعتبرنا أخواته. كان 
يقوم بإيصالنا إلى  إشارة المرور وينتظرنا 

في الزاوية. علمنا ما يجب أنا نقوله 
للناس… بقينا معه سنة، ومن ثم وقع 

في مشكلة مع الوزارة.
خارج المركز، أنثى 15 عامًًا. 
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فــي المركــز هنــا، بــدأوا بإحضــار فتيــات صغيــرات جــدًًا، 
بعضهــن يبلغــن مــن العمــر خمســة ســنوات وأخريــات 
يبلغــن مــن العمــر ســتة ســنوات.” مركــز الظليــل، فتــاة 

ًـا. 13 عاـمً

الأطفــال  بــأن  إجماعًًــا  هنــاك  كان  الحــوارات،  وخلال 
الأصغــر ســنًًا لديهــم القــدرة علــى كســب المزيــد مــن 
خلال التســول، حيــث يميــل النــاس إلــى التعاطــف 
معهــم ويعطوهــم بســخاء أكبر. وقال أحد المشــاركين: 
»كنــت أكســب أكثــر بكثيــر عندمــا كنــت صغيــراًً وبالــكاد 
أســتطيع الوصــول إلــى النافــذة«. ومــع ذلــك، عندمــا 
ينضــج الأولاد وينمــو شــعر الوجــه، ينخفــض مســتوى 

الكــرم مــن النــاس.

كنت أجني بالمتوسط من 60-70 دينارًًا 
يوميًًا، لكني أحصل على 15 إلى 20 

دينار الآن. الأطفال الصغار يجنون مالًاً 
أكثر، وعندما كنت صغيرًًا وبالكاد أستطيع 
الوصول إلى النافذة، كنت أكسب أكثر 
بكثير. التسول للأطفال الصغار فقط، 

عندما ينمو شاربك، صدقني سيتوقفون 
عن فتح النافذة لك.

خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 14 عاما. 

أغلب الأطفال بدأوا في عمر الـ 15 عامًًا 
مع آبائهم بسبب أن الأطفال الأصغر سنًًا 
يجنون مالًاً أكثر من والديهم، وذلك لأن 

الناس تعطف عليهم.
مركز مأدبا، 13 عامًًا. 

الأطفــال  بعــض  بيــن  مــن  أيضًًــا  اعتقــاد  وهنــاك 
المتســولين بــان النــاس تعطــي عامــة للبنــات أكثــر مــن 

بالتســول. الموضــوع  يتعلــق  عندمــا  الأولاد 

في المركز هنا، بدأوا بإحضار فتيات 
صغيرات جدًًا، بعضهن يبلغن من العمر 

خمسة سنوات وأخريات يبلغن من العمر 
ستة سنوات.

مركز الظليل، فتاة 13 عامًًا. 

تحصل الفتيات على مال أكثر من الأولاد 
لأن الناس تشعر بالحزن تجاه الفتيات …
مع ذلك من الأفضل للأولاد التسول. 

خارج المركز، أنثى تبلغ من العمر 17 عامًًا. 

في أي عمر بدأت بالتسول؟
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وفقًًــا لنتائــج الاســتطلاع، فــإن %74 مــن الأطفــال 
المتســولين المشــاركين يبيعــون فــي الشــوارع، فــي 
ــة منتجــات.  ــم أي ــن %26 يتســولون مــن دون تقدي حي
وبالنســبة لهــؤلاء ممــن يبيعــون فــي الشــارع، يتــم 
بيــع مجموعــة متنوعــة مــن الأشــياء مثــل المناديــل 

الورقيــة والزهــور والعلكــة.
 	 

الأطفــال  بــأن  المفصلــة  المقــابلات  خلال  ووجــد 
يتعلــق  فيمــا  تفضــيلات  يظهــرون  المتســولين 
ــرون  ــا يتأث ًـا م ــا، وغالب� ــارون بيعه ــي يخت ــات الت بالمنتج
بتجاربهــم والنظــر فيمــا يثبــت بأنــه أكثــر ربحًًــا بالنســبة 
لهــم. ومــع ذلــك، يقــول البعــض بــأن المنتــج لا علاقــة 
لهــا بتفضيلاتهــم، ويمكــن بيــع أي منتــج، ولكــن طريقة 
التســول هــي التــي تؤثــر علــى قيمــة المــال المجمــع. 
وذكــر عــدد قليــل مــن المشــاركين بأنهــم لا يبيعــون أيــة 
منتجــات ويعتمــدون فقــط علــى التســول دون حمــل 

أـشـياء للبـيـع.

74%

26%

لانعم

هل تبيع أي منتج؟ 

ما هو المنتج الذي تبيعه؟ 

قصص / كتب التلوين

أخرى: سوكس، مكياج، بالونات

الوجبات الخفيفة / الكيك والبسكويت

ماء

صمغ

زهور

مناديل ورقية )ناعمة(

9%

24%

23%

19%

7%

23%

16%

ماذا تبيع إن كان هناك شيء تبيعه؟
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لا يهم فعلًاً ما تحمل بيديك للبيع عند الوقوف على الإشارات المرورية، ما 
هو مهم حقًًا طريقتك وتهذيبك الذي سيجعل الناس تشتري منك. ويحدث 

أن الناس تعطيني دينارين دون أي مقابل.
مركز الظليل، 15 عامًًا. 

»كنت أبيع الكيك ثم غيّّرت… إن أفضل شيء يجني المال هو بيع الماء 
والمناديل الورقية والأزهار… وتباع كذلك البالونات المضيئة مقابل دينار. 

مركز مأدبا، فتى  14 عامًًا. 

»أول مرة اشتريت فيها صندوق كيك، بعته بسرعة ولم أشعر بالوقت. 
كسبت وقتها 40 دينار. لم استطع تصديق ما حدث لأنه صندوق الكيك 

يكلف 1.5 دينار لكن حصلت على 40 دينار عند بيعه. وذهبت واشتريت 10 
صناديق من المناديل الورقية…واقسم لك بأني خلصت أمي من كل 

مشاكلها المادية في يومين… كنت صغيرًًا، صغيرًًا جدًًا لدرجة أني لا أصل 
نافذة السيارات.

خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 14 عامًًا. 
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كشــفت نتائــج الاســتطلاع بــأن %85 مــن الاطفــال المتســولين يعطــون المــال الــذي يحصلــون عليــه مــن التســول 
إلــى أوليــاء أمورهــم أو مقدمــي الرعايــة، وأفــاد %15 فـقـط منهم باـسـتخدام المال لـشـراء احتياجاتهم الـشـخصية.

وخلال المقــابلات المفصلــة، أكــد العديــد مــن الأطفــال بأنهــم يحتفظــون عــادةًً بجــزء مــن المــال الــذي يكســبونه 
ويعطــون الجــزء الأكبــر لوالديهــم لصرفــه علــى النفقــات المنزليــة مثــل الإيجــار والطعــام والرســوم الطبيــة. وذكــر 
ًـا مــا يخفيــن نســبة مــن المــال الــذي يجمعنــه إمًًــا اســتعدادًًا لحــالات الطــوارئ غيــر  عــدد قليــل مــن الإنــاث بأنهــن غالب�
المتوقعــة أو لضمــان وجــود أمــوال لوالديهــن فــي حــال تــم ضبطهــن. وعلــى نحــو مشــابه، ذكــر أحــد المشــاركين 

الذـكـور بأـنـه يـقـوم ـفـي ادـخـار ـجـزء ـمـن دخـلـه، ولكـنـه ـلـم يـحـدد الأـسـباب.

آخذ نصف دينار من أن اشتري آيس كريم شوكولاتة لي وأعطي البقية لأبي.
خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 10 سنوات. 

»أكسب 20 دينار، واعطي أبي 10، وأضع 7 دنانير في الحصالة واحتفظ بثلاثة 
دنانير لي كي أصرفها.

مركز مأدبا، 15 عامًًا. 

اعطي جميع المال لجديّّ وهم يقومون بإنفاقه علينا. لا يدعونا نحتاج شيء 
أبدًًا… يشترون لنا أشياء وثيابًًا … ولكني احتفظ ببعض المال لأذهب إلى 

السوبر ماركت واشتري طعام وملابس وماكياج لنفسي أحيانًًا.
مركز الظليل، فتاة 13 عامًًا. 

ماذا الذي تفعله في المال؟

85%

15%

أشتري أشيائي الشخصيةأعطي لوالدي / مقدم الرعاية

ما الذي تفعله بالمال الذي تحصل عليه؟ 
الأطفال الذين أفادوا ببيع سلع في الشارع 
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فــي المتوســط، أفــاد الأطفــال المتســولون أنهــم 
يقضــون مــا يقــارب الـــ4 ســاعات عنــد إشــارات المــرور. 
ــي ســاعتين  بينمــا قــال البعــض إنهــم يقضــون حوال
ًـا، وذكــر عــدد قليــل منهــم فتــرات أطــول تتــراوح  يومي�

مــن 6 إلــى 8 ســاعات.

كمــا أفــاد الأطفــال أيضًًــا بأنهــم يجمعــون مــن 25-10 
ــة  ــأن مكاســبهم اليومي ــر البعــض ب ًـا. إذ ذك ــار يومي� دين
العديــد  وأشــار  دينــار،   70 إلــى   40 بيــن  مــا  تتــراوح 
إلــى زيــادة فــي العائــد خلال شــهر رمضــان. ومــن 
الأطفــال  أصغــر  أن  للاهتمــام  المثيــرة  الملاحظــات 
الذيــن تمــت مقابلتهــم، وتتــراوح أعمارهــم بيــن 10 
و13 عامًًــا، وهــم لاجئــون ســوريون، أفــادوا بانخفــاض 
الدخــل اليومــي الــذي يتــراوح بيــن 3 إلــى 8 دنانيــر 

أردنــي.

كنا نقضي 10 ساعات أحيانًًا لكن لم نكن 
نعمل خلالها كلها، إذ نلعب قليلًاً ونرتاح 

قليلًاً. كما أني لم أكن أذهب أيام الجمعة 
أو عندما يكون الجو ماطرًًا.

خارج المركز، ذكر 13 عامًًا

في الكرك، كنا نكسب عادةًً من 15-10 
دينار يوميًًا، لكن خلال رمضان نجني 

المزيد، أي حوالي 20 دينار، وفي العيد 
نحصل على 30 إلى 35 دينار.

مركز الظليل، أنثى 13 عامًًا

• الهدف اليومي:	

يضــع العديــد مــن الأطفــال المتســولين أهدافًًــا يوميــة 
يأملــون فــي تحقيقهــا عنــد الوقــوف علــى إشــارات 
المــرور. وفــي العديــد مــن الحالات أشــارت نتائــج البحث 
إلــى مجموعــة مــن الأهــداف تعتمــد علــى التجــارب 
متوســط  وتعكــس  المتســولين  للأطفــال  الســابقة 
مكاســبهم اليوميــة. وفــي أحــد الأمثلــة التــي شــاركها 
البالــغ مــن العمــر إحــدى عشــر عامًًــا قــائلًاً:  هشــام 
“أجنــي مــا يقــارب الثمانيــة دنانيــر وأخــي يحصــل علــى 
حوالــي 5.” وإذا حققــوا هدفهــم فــي وقــت مبكــر مــن 
اليــوم، فمــن المرجــح أن يســتغلوا الوقــت المتبقــي 
ًـا الأطفــال الأشــقاء الذيــن  لتجميــع أربــاح إضافيــة. وغالب�
يتســولون معًًــا ينتظــرون بعضهــم البعــض حتــى يحقق 

كل منهــم أهدافــه قبــل المغــادرة ســويًًا.

أنا عادةًً اغادر المدرسة في الساعة 12:30 
مساءًًا عندما أكون في الدوام الصباحي. 

وأعود إلى المنزل وآكل ثم أذهب إلى 
التسول في الشارع حتى حوالي الساعة 
2:30 مساءًًا. إذا حصلت على 10 دنانير، 
أغادر ولا أبقى وقتًًا أطول… أحيانًًا أجني 
5 دنانير فقط بحلول الساعة 2:30 مساءًًا، 
لكني أغادر أيضًًا، أنا راضٍٍ بما يقسمه الله 
لي في ذلك اليوم… خلال رمضان، أجني 
20 دينار يوميًًا وبعض الناس تتبرع بالأكل.

مركز الظليل، أنثى 15 عامًًا. 

أجني من 4-5 دنانير يوميًًا. والبعض 
يحصل على 20 إلى 30 دينار، لكني أنا 
لا. لأني أتسول بقدر ما أحتاج فقط. 

مركز مأدبا، ذكر، 13 عامًًا. 

كم من الوقت تقضي في الشارع
وكم تجني؟
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• ظروف غير عادية:	

يبلــغ  هــؤلاء  خاصــة  المتســولين،  الأطفــال  يميــل 
14 عامًًــا فمــا فــوق وتعتمــد عائلاتهــم علــى  عمــر 
إســهاماتهم لتغطيــة مختلــف النفقــات، إلــى العمــل 
ســاعات أطــول خلال ظــروف معينــة. وقــد تشــمل 
هــذه الحــالات الحاجــة إلــى ســداد قــرض أو تغطيــة 
تكاليــف الإيجــار أو معالجــة صيانــة منزليــة أو التعامــل 
مــع الفحوصــات الطبيــة أو تغطيــة النفقــات الطبيــة 

لوالديهــم.

• الظروف الجوية والتأثيرات الموسمية:	

يشــير بعــض الأطفــال المتســولين إلــى وجــود علاقــة 
بيــن الوقــت الــذي يقضــوه فــي الشــارع والظــروف 
الجويــة، خاصــة أنهــم أكثــر مــيلًاً إلــى الخــروج عندمــا 
ًـا وصفــاءًً، إلا إذا كانــوا بحاجــة  يكــون الطقــس أكثــر دفئ�
إلــى المــال بشــكل فــوري. وإضافــة إلــى ذلــك، أشــار 
العديــد بــأن الانفــاق يزيــد خلال مناســبات كثيــرة مثــل 
رمضــان والعيــد عندمــا يكــون النــاس أكثر مــيلًاً للعطاء.

أبدأ التسول في الظهيرة وأبقى حتى 
المساء. عادةًً ما يكون لديّّ هدف الحصول 
على 20 أو 30 أو 40 دينار، وأبقى منتظرًًا 
حتى ينتهي اخوتي ونغادر معًًا. ولكني 
لا أتسول يومياًً. فعندما لا يكون لديّّ 
عملًاً في المخبز، أقف على الإشارات 

الضوئية.
مركز مأدبا، فتى 17 عامًًا. 

منذ سنوات عندما كنت أصغر سنًًا، وفي 
آخر يوم من شهر رمضان، جمعت 950 

دينار. وأعطيت  أمي 20 دينار لأنها لم تكن 
تعرف بالمبلغ الكلي، وفي الباقي، قمت 
بشراء بلايستيشن وحاسوب وراوتر وغرفة 

نوم لي ولأخي وملابس جديدة للعيد. 
كانت تجربة مثيرة وأنفقت المال كله. مع 
ذلك، اعترف بأنه لا بركة في المال الذي 
أحصل عليه من التسول على الإشارات 
الضوئية وذلك لأن الحصول على المال 
هناك أمرًًا سهلًاً لكن انفاقه يصبح أكثر 

سهولة، إذ يختفي. وفي نهاية المطاف، 
كان عليّّ بيع البلايستيشن والكمبيوتر 

وغرفة النوم لأنه كان لدينا دين تبلغ قيمته 
حوالي 7000 دينار. لقد قمنا بسداد هذا 
الدين منذ فترة طويلة وقمنا  بتسوية 

معظمه وبقي 400 دينار.
صلاح البالغ من العمر 14 عامًًا.  
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ــة العظمــى مــن الأطفــال المتســولين  أعربــت الغالبي
معينــة  تفضيلهــم لأماكــن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
مــن  بالقــرب  أماكــن  البعــض  اختــار  وقــد  للتســول. 
ســكنهم، خاصــة هــؤلاء مــن يعيشــون بالقــرب مــن 
عنــد  الواضــح  مــن  وكان  مكتظــة.  تجاريــة  مناطــق 
يتســولون  بأنهــم  ســنًًا  الأصغــر  الأطفــال  مقابلــة 
بالقــرب مــن منازلهــم. مــع ذلــك، كان آخريــن يذهبــون 
إلــى أماكــن أبعــد فــي غــرب عمّّــان مثــل الرابيــة وخلــدا 
والصويفيــة وديــر غبــار والشميســاني أو وســط البلــد 
آمليــن الحصــول علــى مبالــغ ماليــة أكثــر. وذكــر بعــض 
المشــاركين أيضًًــا بأنــه يذهــب إلــى عمــان مــن الزرقــاء 
الاســتطلاع  وأظهــر  التســول.  أجــل  مــن  مأدبــا  أو 
الكمــي مــع الأطفــال بــأن %40 يذهبــون مــن منطقــة 

أو محافــظة إــلى أــخرى ــمن أــجل التــسول.

ولوحــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان أن بعــض الأطفــال 
المتســولين يقيمــون علاقــات وديــة مــع الســائقين 
الذيــن يمــرون بانتظــام مــن طــرق معينة ويســاعدونهن 
باســتمرار. ويشــير الأطفــال إلــى هــؤلاء الســائقين 
تســاهم  أن  الممكــن  ومــن  “أصدقــاء”.  بالـــ  عــادةًً 
هــذه الصداقــة فــي تفضيــل التســول فــي نفــس 
إشــارات  لبعــض  المتصــور  والاســتحقاق  الموقــع 
المــرور. وعلــى ســبيل المثــال، ترتبــط إشــارة ديــر غبــار 
بمجموعــة محــددة مــن المتســولين الذيــن ينحــدرون 
ـمـن الـحـي نفـسـه، وـهـم ـفـي المـقـام الأول أـقـارب.

كان هناك أشخاص يمرون من نفس 
إشارة المرور بانتظام ويعرفونني. وكانوا 

يساعدونني خاصة في شهر رمضان. 
مركز الظليل، فتاة 15 عامًًا

قــد يجنــي ابن عمي أكثر مني لأن 
الناس تعرفه وتشــتري منه لكن أنا كنت 

لا أزال جديدًًا.
خارج المركز، ذكر 10 ســنوات. 

ــأن العمــل علــى إشــارات  ذكــر البعــض مثــل شــهيرة ب
ضوئيــة مختلفــة قــد ينتــج عنــه مكاســب أكثــر نظــرًًا 
ــى  ــزت بالأخــص عل ــن. ورك ــخاص مختلفي ــة أش لمقابل
إشــارة المــرور الواقعــة عنــد محــل روان كيــك باعتبارهــا 
ــا إشــارة  ــى تفضيله ــة إل ــاص، إضاف ــة بشــكل خ مربح
حمــزة أيضًًــا. ومــع ذلــك، حــذرت شــهيرة مــن أن حافلــة 
دوريــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة تتــردد علــى إشــارة 
التعــرض  دون  التســول  يجعــل  مــا  المروريــة،  حمــزة 
ًـا هناك. وأظهر العديــد من الأطفال  للضبــط أمــرًًا صعب�
معرفتهــم بالأوقــات التــي تمــر فيهــا حــافلات دوريــات 

ما هي الأماكن المفضلة؟

هل تنتقل من منطقة أو محافظة إلى أخرى 
كي تتسول؟ )الأطفال(

60%

40%

نعملا
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هناك ساعات معينة أقوم بتجنبها، 
وأخشى أن تأتي وزارة التنمية الاجتماعية 
لأنهم عادةًً يأتون حوالي الساعة السادسة 

مساءًًا. وعادةًً أغادر الإشارة المرورية 
وأذهب إلى مبنى وأجلس على السطح… 

هناك حارس دائمًًا يخبرنا بالصعود 
والاختباء هناك عندما يأتون العاملين من 
الوزارة. ودائمًًا يؤكد لي بأنه لن يخبرهم 

بأننا مختبئين في المبنى.
مركز مأدبا، ذكر 15 عامًًا

ويُُذكــر أن هنــاك اتفاقــات غيــر معلنــة تحكــم التفــاعلات 
بيــن الأطفــال المتســولين وجماعاتهــم، مــع التأكيــد 
علــى التفاهــم فيمــا بينهــم كــي لا يتعــدى أحــد منهــم 
علــى الأماكــن التــي يتســول بهــا الآخــر. وأولئــك الذين 
لديهــم ســنوات مــن الخبــرة فــي التســول علــى درايــة 
ــة تكــون مخصصــة لعــائلات أو جماعــات  بأماكــن معين
13 عامًًــا تتحــدث  البالغــة مــن العمــر  معينــة. نــوف 
ــر مــن  ــاك الكثي ــة: “هن ــا بهــذا الأمــر قائل عــن معرفته
الأطفــال المتســولين علــى الإشــارات الضوئيــة فــي 
الكــرك، بعضهــم مــن أقربائــي ولكننــا لا نبيــع علــى 
ذات الإشــارة، إذ كل مجموعــة لديهــا مكانهــا الخــاص.” 
ــة  ــه لإشــارة مروري ــر عــن ملكيت ــر بفخ وأعــرب طفــل آخ
ــد، ولا  ــه “لا أح ــدًًا أن ــددة فــي الشميســاني، مؤك مح
أصدقائــه المقربيــن، يســمح لــه بالاقتــراب مــن أرضــه” 

عندـمـا يـكـون هـنـاك.

ويصــف أحــد المشــاركين الذكــور بوضــوح مــدى الجديــة 
التــي يُُنظــر بهــا إلــى هــذا الاســتحقاق، موضحًًــا: “إذا 
الذهــاب  فــي  الحريــة  فلديــك  التســول،  تريــد  كنــت 
تكــون  عندمــا  ولكــن  تريدهــا.  مــرور  إشــارة  أي  إلــى 
الضوئيــة،  الإشــارة  علــى  تقــف  حيّّنــا  مــن  جماعتنــا 
ــك  ــث نحــن. وذل ــي ويقــف حي ــد أن يأت ــى أح يحظــر عل
ــا  ــن يمــرون به ــاس الذي ــا والن لأن هــذه الإشــارة ملكن
المــال  ويعطونــا  يعرفوننــا  فهــم  زبائننــا.  يعتبــرون 
ــر  ــات غي ــاك هــذه الاتفاق ــؤدي انته ــد ي بانتظــام.” وق
المعلنــة إلــى عواقــب مثــل المواجهــة الجســدية أو 
إبلاغ الدوريــات بالــوزارة لضبــط المتســول. وتحدثــت 
إحــدى المشــاركات عــن حادثــة تــم فيهــا الإبلاغ عــن 
شــقيقتها مــن قبــل أقرانهــا الأطفــال المتســولين 
الإشــارة  نفــس  عنــد  التســول  مــن  منعتهــم  لأنهــا 
الضوئيــة. وخلال المقــابلات المفصلــة، أصبــح جليًًــا 
أنــه فــي حيــن قــد يكــون بعــض الأطفــال الأصغــر ســنًًا 
غافليــن عــن هــذه المســألة التــي تحــدث علــى الأرض، 
يــدرك آخريــن بــأن هنــاك إشــارات مروريــة معينــة خاصــة 

لجماــعات مــحددة بعينــها.

هناك أربعة إشارات ضوئية في كل 
مأدبا. وعلى الرغم من أن المنطقة 

مليئة بجماعات المتسولين، إلا أنه من 
المستحيل الوصول إلى منطقتي. إنه 

من المستحيل! لا أحد يجرؤ على الاقتراب 
مني. كلهم يخافونني على الرغم من 

أنني لا آخذ المال من المتسولين الصغار 
ولم افعل أي شيء يؤذي أحدًًا… لست 

متأكدًًا لماذا ولكن الجميع يهابني.
خارج المركز، ذكر 14 عامًًا. 

أنتََ تعرف بأن كل شخص لديه إشارته 
الضوئية الخاصة به… إذا اقتربت من أحد 

آخر، فقد تتعرض للضرب.
خارج المركز، أنثى تبلغ من العمر 15 عامًًا. 

وزارة التنميــة الاجتماعيــة عــادةًً مــا يجعلهــم يتمكنــون 
ًـا مــن تفاديهــا. فعلــى ســبيل المثــال، أخبرنــا رامــز  غالب�
15 عامًًــا بأنــه كــوّّن صداقــة مــع  البالــغ مــن العمــر 
بعــض حــراس المبانــي الذيــن يســمحون لــه بالاختبــاء 

ــة. داخــل المبنــى حتــى تغــادر الحافل
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وفقًًــا لمــا جــاء فــي نتائــج المســح الكمــي، فــإن 56% 
مــن الأطفــال المتســولين يرافقهــم عــادةًً أفــراد آخريــن 
مــن الأســرة، و%29 يرافقهــم أحــد الوالديــن أو مقــدم 
الرعايــة و%27 يرافقهــم أحــد أشــقائهم. وأفاد حوالي 
ــة أطفــال متســولين )%34( أنهــم  واحــد مــن كل ثلاث
ــن أن %11 يتســولون  يتســولون بمفردهــم، فــي حي

ًـا إلــى جنــب مــع أطفــال آخريــن. جنب�

المقــابلات  مــن  المســتمدة  التصــورات  وتكشــف 
المتســولين  الأطفــال  غالبيــة  أن  أيضًًــا  المفصلــة 
ذلــك  فــي  بمــا  الأســرة،  أفــراد  مــع  ذلــك  يفعلــون 
الأشــقاء والآبــاء ومقدمــي الرعايــة وأبنــاء العــم. وذكــر 
أيضًًــا  التســول  آباؤهــم فــي  ينخــرط  الذيــن  هــؤلاء 

هل تعمل بشكل فردي أم ضمن جماعة؟

مع من تذهب عادةًً للتسول؟ )الأطفال(

لوحدي34%

مع الوالدين ومقدمي الرعاية

مع الأشقاء

مع أطفال آخرين

29%

11%

27%

56%
يتسولون مع أحد أفراد العائلة 

الأشقاء أو مقدم الرعاية

بأنهــم كانــوا يرافقونهــم منــذ الصغــر عندمــا خرجــوا 
لأول مــرة. وأشــار بعــض المشــاركين فــي الاســتطلاع 
غيــر  والأخــوات  الإخــوة  وأبنــاء  بنــات  إلــى مشــاركة 
فــي  الأب  زوجــات  أو  الإخــوة  وزوجــات  الشــقيقات 
التســول. ومــن بيــن 22 طــفلًاً تمت مقابلتهم، كشــف 
ــراد أســرهم المباشــرين  ــن أف ــرًًا م ــزءًًا كبي عشــرة أن ج
ــن يشــاركون فــي التســول. وكشــف ســتة  والممتدي
مــن أصــل 22 طــفلًاً أن معظــم أفــراد أســرهم النوويــة 
المباشــرة يتســولون. وأشــار الأطفــال الســتة الباقيــن 
إلــى أنهــم إمــا يتســولوا بمفردهــم أو مــع الجيــران 
مــع  التســول  ذكــر  لمــن  وبالنســبة  الأصدقــاء.  أو 
الأصدقــاء، فاللافــت أن هــؤلاء الأصدقــاء هــم أفــراد 
أثنــاء تســولهم. وأفــاد  التقــوا بهــم فــي الشــوارع 
الكثيــرون أنهــم يتقاســمون وســائل النقــل والمغــادرة 
والعــودة إلــى المنــزل معًًــا. وأثنــاء تواجدهــم فــي 
وينتظــرون  البعــض،  بعضهــم  يراقبــون  الشــوارع، 
وصــول الجميــع إلــى أهدافهــم، ويحــذرون بعضهــم 
البعــض عندمــا يــرون حــافلات دوريــة وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة تمــر.
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نركب أنا وإخوتي في نفس سيارة الأجرة ونبقى معًًا.
خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 13 عامًًا. 

والدي وإخوتي وزوجة عمي جميعهم يتسولون، لكن أبناء عمي الصغار لا يذهبون 
لأنهم صغار للغاية باستثناء واحدة تبلغ من العمر 12 عامًًا وتبيع في وسط البلد. تم 

إلقاء القبض عليها مرات عديدة، ربما أكثر من 12 مرة.
ذكر في مركز مأدبا. 

»لم تعد أختي غفران تبيع العلكة لأني اتصلت بها بعدما تم إلقاء القبض عليّّ 
وأخبرتها بأن الوزارة أصبحت صارمة للغاية… كل أبناء عمومتي يبيعون أيضًًا، وعندما 

ألقوا القبض عليّّ هذه المرة، كلهم هربوا.
فتاة مركز الظليل، 10 سنوات. 

أخي وإخوتي يتسولون أيضًًا… أخي مسكين ولا يستطيع الكلام وتم ضبطه معنا 
هذه المرة لكنه لم يكن يبيع حقًًا. لقد ذهب إلى السوبرماركت لشراء خبز لكنه وجده 

مغلقًًا لذلك كان متجهًًا لمتجر آخر عندما أمسك به الباص.
مركز الظليل، فتاة 13 عامًًا. 
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وأجريــت مقابلــة مــع شــهيرة البالغــة مــن العمــر 14 
وهــي  والإصلاح  للرعايــة  الظليــل  مركــز  فــي  عامًًــا 
تنتمــي إلــى جماعــة بنــي مــرة، حيــث أفــادت بــأن أغلــب 

أــفراد عائلتــها المباــشرين وأقربائــها يتــسولون.

وخلال المقــابلات المفصلــة التــي أجريــت مــع أوليــاء 
مــن  المزيــد  إظهارهــم  مــن  الرغــم  وعلــى  الأمــور، 
البيــع  فــي  أطفالهــم  بانخــراط  يتعلــق  فيمــا  التــردد 
والتســول فــي الشــوارع، إلا أنهــم مــا زالــوا يســمحون 
بذلــك عنــد الضــرورة. وفــي بعــض الحــالات، خاصــة 
بيــن الســوريين، تلعــب الضغــوط الخارجيــة مــن الجيــران 
إرســال  علــى  الآبــاء  تشــجيع  فــي  دوراًً  والأصدقــاء 
بناتهــم إلــى الشــوارع، مدفوعيــن بإحساســهم بــأن 

البدائــل محــدودة.

وقالــت إحــدى الأمهــات، التــي كانــت متــرددة فــي 
البدايــة ولكنهــا اقتنعــت مــن جارتهــا:

وهــي تعتــرف بأثــر ذلــك علــى ســمعة ابنتهــا ولكنهــا 
تؤكــد أنهــا، فــي ظــل ظروفهــا، شــعرت أنــه ليــس 
لابنتهــا  أخــرى ســمحت  أم  وتؤكــد  آخــر.  خيــار  لديهــا 
ــل أن تمنعهــا، علــى المخاطــر  ــزة قب ــرة وجي ــع لفت بالبي

المحتمــلة الــتي تجنبتــها ابنتــها، قائــلة:

عندما أذهب إلى الإشارات الضوئية، أذهب 
بصحبة أختي ندى وأختي سحر أحيانًًا. 

بالإضافة إلى عمتي وبناتها الثلاثة، حيث 
تضع في حضنها اثنين من بناتها لتنامان 
وهي تتسول. وتأتي أيضًًا زوجة عمي 
والتي تضع أيضًًا اثنين من بناتها في 
حضنها وإحداهن تشحذ. كما تأتي زوجة 
أخي وابنه البالغ من العمر 13 عامًًا معنا. 

وعادةًً نركب ثلاثة سيارات أجرة ونبقى معًًا. 
وترسل عمتي ابنتيها البالغتان من العمر 5 
و6 سنوات بينما تبقى هي في المنزل. 

لم أرغب في السماح لها بالبيع في 
الشوارع، لكن جارتي أقنعتني. وقالت 
لي: انظري إلى وضعك، لن يساعدكِِ 

أحد.‹ وهكذا بدأت بإرسال ابنتي. 

تخبرني ابنتي الآن كم هي سعيدة لأنني 
توقفت عن إرسالها لأنه من يدري ما الذي 
كان من الممكن أن يحدث لها لو استمرت 

بالتسول في الشارع. كان من الممكن 
أن يختطفها شخص ما! نسمع قصصاًً 
عن فتيات يبيعن في الشوارع ونتحدث 
عنهن.. ماذا لو حصل لبنتي شيء من 

هذا القبيل لا قدر الله.
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بشــكل عــام، يواجــه الأطفــال المتســولين عــددًًا كبيــرًًا 
النــاس فــي الشــوارع، إذ تحــدث البعــض عــن  مــن 
مواقــف اتســمت باللطــف والتعاطــف والمســاعدة، 
ّـوا غضبهــم  فــي حيــن واجــه أطفــال آخريــن أُُنــاس صب�
عليهــم واظهــروا عجرفــة أو ســلوك عنيــف تجاههــم. 
وعمومًًــا، يتفــق الأطفــال علــى أن معظــم الأشــخاص 
محايديــن  يكونــون  مــا  عــادة  يقابلونهــم  الذيــن 
الأحــوال،  أســوأ  فــي  أو  باحتــرام،  ويعاملونهــم 
البعــض حــالات تعرضــوا فيهــا  يتجاهلونهــم. وذكــر 

الجســدي. أو  اللفظــي  للاعتــداء 

علــى ســبيل المثــال، تحــدث ســلطان البالــغ مــن العمــر 
ًـا ـقـائلًاً: 16 عاـمً

عندما كنت صغيرًًا للغاية وأنا في الروضة، 
كان أبي يبحث عني، إذ كان يعتقد أني 

أقف على الإشارات الضوئية… ثم جاءت 
فتاة تدعى سوزي - لن أنساها في حياتي 
- كانت شقراء وتقود سيارة جيب صغيرة 
أخذتني واشترت لي النوتيلا والشيبس 

والعصير  ومعطف جميل وأعطتني 
50 دينارًًا. وفي وقت لاحق جاءت إلى 

منزلنا كي تطمئن على حالتنا … أصبحت 
صديقتي… في كل مرة تراني، كانت 
تطمئن عليّّ. لكني لم أعد أراها أبدًًا. 

وتكشــف بعــض الحــالات أيضًًــا عــن جانــب آخــر أكثــر 
الشــوارع،  النــاس فــي  مــع  التفــاعلات  مــن  ظلمــة 
ًـا للمتســولين أو  خاصــة أولئــك الذيــن يســيؤون لفظي�
يهينونهــم أو يشــتمونهم أو يعتــدون عليهــم جســديًًا 
بهــم  بالتحــرش  يقومــون  الحــالات،  بعــض  فــي  أو 

جنــيًًسا.

وعنــد الســؤال عــن المواقــف الخطيــرة التــي يواجههــا 
الأطفــال المتســولين أثنــاء تواجدهــم فــي الشــوارع، 
الظــروف  مــن  متكــررة  قائمــة  عــن  النتائــج  تكشــف 

الخطيــرة، الموضحــة أدنــاه:

• حوادث الدهس:	
الخطــر المشــترك الأكثــر شــيوعًًا هــو خطــر التعــرض 
للدهــس بواســطة ســيارة فــي الشــوارع. حيــث تعــرض 
ســبعة مــن أصــل 22 طــفلًاً تمــت مقابلتهــم لحــادث 
دهــس. وفــي معظــم الحــالات، كانــت الحــوادث عبــارة 
عــن حــوادث بســيطة ولــم يصابــوا بــأذى أو مــع خــدوش 
جلديــة بســيطة أو نزيــف فــي الأنــف. ومع ذلــك، كانت 
هنــاك حــالات أصيــب فيهــا أحــد الأطفــال بكســر فــي 

اـلـورك والـسـاق نتيـجـة للـحـادث.

وكما ذكر أحد الأطفال الأكبر سنًًا، 

وتحدثت دانية عن تجربة مماثلة

كان هناك ناس يأخذون رقم أمي ويأتون 
إلى المنزل ويقدمون لنا ملابس للعيد.

هل تشعر بالأمان وأنت في الشارع؟

تتسبب الإشارات الضوئية في خطر لنا، 
خاصة للأطفال الصغار. إنهم يخاطرون 

بأن تدهسهم السيارات أو حتى أن 
تدهس سيارة أقدامهم أثناء وقوفهم. 

العديد منهم، بمن فيهم إخوتي الصغار، 
دهستهم السيارات أمام عيني، واضطررنا 

إلى نقلهم بسرعة إلى المستشفى.
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• الاعتداءات:	
وتقاســمت غالبيــة المشــاركين خطــر التعــرض للاعتــداء 
مــن  العديــد  وروى  الشــوارع.  فــي  التواجــد  أثنــاء 
عندمــا  خاصــة  اعتــداء،  حــوادث  الذكــور  المشــاركين 
كانــوا أصغــر ســنًًا. وأفــادوا عــن حــالات اعتــداء مــن 
ــذوا  ــن أخ ــر ســنًًا الذي ــل المتســولين الأطفــال الأكب قب
أموالهــم، ناهيــك عــن تورطهــم فــي مواجهــات مــع 

الســيارات. ســائقي 
في احدى المرات صدمتني سيارة، 

لكن لم يحدث لي شيء. أخذوني إلى 
المستشفى وكنت في حالة جيدة.
خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 10 سنوات. 

عندما دهست سيارة أخي، رأيت ذلك 
يحدث. طلب السائق من أخي التحرك 
عندما تحولت إشارة المرور إلى اللون 

الأخضر. بدأ بالركض، لكنه صدمه بالخطأ. 
أخذناه إلى المستشفى، وتأكد الرجل من 
أنه بخير. حتى أنه جاء لزيارتنا في المنزل، 
ودفع جميع الفواتير الطبية، واشترى له 
الأدوية والهدايا. حتى أنه عرض على 

والدي أن يطلب أي مبلغ من المال، لكن 
والدي رفض.
مركز مأدبا، 15

بعض الأشخاص يضربوننا في الشارع 
ويأخذون أموالنا. قد يقولون )أعطيني 
الربع أو النصف(، وإذا رفضت إعطائهم 

المال، يأخذونه بالقوة… وتتراوح أعمارهم 
بين 17-16 سنة.

خارج المركز، ذكر يبلغ من العمر 10 سنوات. 

لقد وجه شخص ما مسدسًًا نحوي عندما 
كنت مُُصرًًا وأردت منه أن يعطيني أكثر من 

نصف الدينار الذي أعطاني إياه.
خارج المركز ذكر 16
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• الإساءة والتحرش الجنسي:	
الطــفلات  فــإن  المشــاركين،  مــن  للعديــد  وفقــا� 
المتســولات علــى وجــه الخصــوص معرضــات لخطــر 
الشــوارع.  فــي  تواجدهــن  أثنــاء  الجنســي  الاعتــداء 
عــن  المتســولات  الطــفلات  مــن  العديــد  وكشــفت 
تعرضهــن فــي كثيــر مــن الأحيــان لمحــاولات اعتــداء 
جنســي، حيــث تلقيــن طلبــات مــن الرجــال “لركــوب 

الــسيارة” معــهم لــقاء أي ثــمن يرغــبن ــبه. 

• التدخين وتعاطي المخدرات:	
علــى الرغــم مــن اعتــراف معظــم الأطفال بــأن الأطفال 
المتســولين قــد يتبنــون عادات ســلبية مثــل التدخين أو 
تعاطــي المخــدرات أو اســتهلاك الكحــول، إلا أن القليل 
منهــم فقــط اعترفــوا بتجربــة تعاطــي المخــدرات أو 
استنشــاق الغــراء. واعتــرف العديــد مــن الأطفــال الذيــن 
ــه  ــث كشــف أحدهــم أن ــن، حي تمــت مقابلتهــم بالتدخي

بــدأ التدخيــن فــي ســن الســابعة.

كان هناك الكثير من الرجال الذين كانوا 
يطلبون منا نحن الفتيات أن نركب 
السيارة معهم. إنهم يحاولون أن 

يعرضوا علينا شراء ما نريد.
خارج المركز أنثى 15 

البنات معرضات للخطر أكثر من 
الأولاد… وذلك لأنهن معرضات 

للخطف والاعتداء الجنسي.
خارج المركز، ذكر، 13 عامًًا. 

كنت أتناول الكبتاجون حتى أتمكن من 
البقاء عند إشارات المرور لساعات. في 
بعض الأحيان كنت أقضي يومين خارج 
المنزل دون نوم. أدخن 3-2 علب سجائر 

يومياًً، فهذا يساعدني على التخلص من 
بعض الغضب والإحباط.

خارج المركز ذكر 14

يتعلم الأطفال أشياء من الأطفال الآخرين 
عند إشارة المرور. يتعلم الأطفال في سن 
11 عامًًا كيفية شم الغراء... ويحب الأطفال 

تقليد بعضهم البعض، لذلك قد ينتهي 
بهم الأمر إلى تجربة الأشياء.

مركز الظليل، 15
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ــج الاســتطلاع عــن مجموعــة معقــدة مــن  تكشــف نتائ
الســلوكيات والتصــورات بيــن الأطفــال المتســولين 
ويعتقــد  التســول.  فــي  بانخراطهــم  يتعلــق  فيمــا 
ــال متســولين شــاركوا فــي  ــة أطف ــد مــن كل أربع واح
الاســتطلاع أن التســول أفضــل مــن العمــل للحصــول 
المحتملــة  التحديــات  إلــى  يشــير  ممــا  دخــل،  علــى 
ــره مــن الســبل  ــم وغي ــر التعلي فــي فهــم قيمــة وتأثي
 46% أن  وحقيقــة  والمالــي.  الشــخصي  للنمــو 
ــة ناجحــة ومصــدر دخــل يســلط  ــرون التســول مهن يعتب
الضــوء علــى تطبيــع هــذه الممارســة بيــن جــزء كبيــر 

ويعتقد 1 من كل 4 أطفال
متسولين شاركوا في الاستطلاع

أن التسول أفضل من العمل للحصول على الدخل.

خامساًً: آراء الأطفال ومقدمي الرعاية 
حول التسول في الشوارع

46%
يعتبرون التسول مهنة ناجحة ومصدر دخل 

يسلط الضوء على تطبيع هذه الممارسة

ــرى  ــن شــملهم الاســتطلاع. كمــا ي مــن الأطفــال الذي
%43 مــن أفــراد العينــة أن التســول يعــد حالًا لجميــع 

مشــاكلهم أو هــروب مــن تحديــات الحيــاة.

ويُُذكــر أن غالبيــة المشــاركين وبلغــت نســبتهم )61%( 
أثبتــوا وعيــاًً بالآثــار الســلبية للتســول علــى الأفــراد 
والمجتمــع، ممــا يــدل علــى وجــود مســتوى مــن الفهــم 
فيمــا يتعلــق بالعواقــب الأكبــر لأفعالهــم. وفــي هــذه 
المقــابلات، ســلط عــدد قليــل مــن المشــاركين الضــوء 
علــى بعــض الآثــار الســلبية للتســول، لا ســيما فيمــا 
مـن الفرص. يتعـلـق بالإـضـرار بـسـمعة الـشـخص والـحـد ـ

كيف تنظر إلى مسألة تسول الأطفال؟  
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أريد أن أتأكد من أني وجدت حلًاً 
لمشكلتي، لأنني لا أريد أن يحصل معي 
ما حصل مع شقيقي. عندما أراد الزواج، 

اكتشفت عائلة العروس أن لديه تهم 
بالتسول في سجله، فرفضوه وأخبرونا 

بأن ابنتهم لن تكون تتزوج منه.
مركز مادبا، 11 عامًًا

وذكــرت إحــدى المشــاركات أنــه إذا طلــب شــخص مــا 
يــد فتــاة للــزواج واكتشــف ســجالًا بتهــم التســول، فقــد 
يعــرض ذلــك الــزواج للخطــر لأن العريــس المحتمــل قــد 
يرفــض المضــي قدمًًــا بســبب تورطهــا فــي التســول. 
ويــروي هشــام، البالــغ مــن العمــر 11 عامًًــا، حادثــة واجــه 
ــزواج،  ــذي كان علــى وشــك ال ــر، ال فيهــا شــقيقه الأكب
تهمــة  اكتشــاف  بعــد  العــروس  أهــل  مــن  الرفــض 

التســول فــي ســجله.

61% 5% 34%

43% 9% 49%

46% 7% 46%

24% 5% 70%

أنا على دراية بالآثار السلبية للتسول على الفرد والمجتمع
)علي وعلى من حولي(.

أعتبر التسول هو الحل لكل مشاكلي في الحياة
)الهروب من مشاكلي(

أعتبر التسول من المهن المتاحة لي، وأعتبره مصدر دخل

التسول أفضل من العمل للحصول على الدخل

موافق محايد معارض

هل الأطفال على دراية بعواقب التسول؟

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــير شــهيرة إلــى وجــود 
ــدو أن  ــث يب ــرة، حي ــي م ــل مجتمــع بن ــد داخ تصــوّّر فري
أفــراده يفضلــون الفتيــات العــاملات فــي التســول. 
وتقــول: “لقــد طلبــوا يــدي للــزواج عــدة مــرات لأننــي 
ــك.  ــى ذل ــم نوافــق عل ــا ل ــدي وأن متســولة، ولكــن وال
نحــن عــادة نتــزوج مــن بعضنــا البعــض. هــذه هــي 
ــزواج مــن  ــدون ال ــا. الرجــال يري ــد وأعــراف مجتمعن تقالي

متســولة.”
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بتجاربهــم  تتعلــق  كثيــرة  مشــاعر  عــن  الأطفــال  عبــر 
الأولــى مــع التســول. ويتذكــر البعــض فــي البدايــة 
بالخجــل  شــعروا  حتــى  أو  “بالخــوف”  شــعروا  أنهــم 
مــرور  مــع  لكــن  مــرة.  لأول  التســول  بــدأوا  عندمــا 
الوقــت، حــدث تحــول، وبــدأ الكثيــرون يشــعرون بالفخــر 
تقبــل  المطــاف،  نهايــة  وفــي  أســرهم.  بمســاعدة 
هــؤلاء الأطفــال فكــرة أن التواجــد فــي الشــوارع أصبــح 
ــى أن بعضهــم يجدهــا  ــة. حت ــزءًًا مــن حياتهــم اليومي ج
وســيلة لتمضيــة الوقــت، وتحويــل التجربــة إلــى شــيء 
يشــعرهم بالنضــج والتقــدم فــي الســن، خاصــة أنهــم 

كانــوا يعيلــون أســرهم بشــكل فعــال.

كنت سعيدًًا جدًًا في اليوم الأول الذي 
ذهبت فيه. شعرت أنني كبرت... ولكن 

عندما تم القبض عليّّ، بدأت أشعر بالقلق 
أكثر قليلًاً.

خارج المركز، أنثى، 13 عامًًا 

“في بعض الأحيان كنت أشعر بالانزعاج، 
لكنني اعتدت على ذلك الآن، لقد اعتدت 

على ذلك لدرجة أنني يجب أن أذهب يوميا، 
أحب الذهاب إلى إشارات المرور، أضيع 

الوقت الممل.
مركز الظليل، 14

“اشتريت مناديل ورقية  بـدينارين وذهبت 
إلى إشارة المرور وبعتها. كنت خائف 

يومها.. لكني اعتدت على ذلك مع الوقت.
مركز الظليل، 15

“شعرت بالخجل. لقد أشعرني الأمر 
بالإهانة. كنت خائفة... لم أكن أعلم أن 

وزارة التنمية الاجتماعية هي التي ضبطتنا، 
واعتقدت أنها الشرطة.

خارج المركز، أنثى تبلغ من العمر 15 عامًًا 

كيف شعرت عندما خرجت للمرة 
الأولى إلى الشارع؟

وذكــر عــدد قليــل مــن المشــاركين الأكبــر ســنًًا أنهــم 
نادمــون علــى بــدء التســول أساسًًــا؛ كمــا جــاء علــى 

لــسان أحدــهم،

ويكشــف هــذا التعبيــر عــن شــعور بالنــدم والميــل إلــى 
تطويــر الإدمــان علــى حيــاة الشــارع، مدفوعًًــا بالتجــارب 
دون  المــال  كســب  فــي  والاســتقلالية  المبهجــة 

الاعتمــاد علــى شــخص آخــر.

إذا كان بإمكاني العودة وتغيير أي شيء 
في الماضي، فسوف أتأكد من عدم 

الذهاب إلى إشارات المرور. أنا نادم حقًًا 
على البدء بذلك.
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طُُلــب مــن الأطفــال الذيــن تمــت مقابلتهــم التحدث عن 
ــز  ــى مرك ــر إل ــم الأخي ــى دخوله ــي أدت إل الظــروف الت
وزارة التنميــة الاجتماعيــة. وبــدت الظــروف مقســمة 
إلــى ثلاثــة ســيناريوهات، وهــي: أ( أولئــك الذيــن ادعوا 
أنــه تــم ضبطهــم دون وجــه حــق، ب( أولئــك الذيــن 
ــاء التســول، و ج( أولئــك الذيــن  اعترفــوا بضبطهــم أثن

ســعوا عمــدًًا إلــى أن يتــم ضبطهــم.

وقــال عــدد مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم )6 مــن أصــل 
22 طــفلًاً( إنــه “تــم ضبطنــا مــن قبــل موظفــي وزارة 
عــن  وأعربــوا  حــق”.  وجــه  دون  الاجتماعيــة  التنميــة 
ــأن وجوههــم معروفــة للجهــات الرســمية  اعتقادهــم ب
ولذلــك يتــم ضبطهــم حتــى فــي الأوقــات   التــي لا 

يمارســون خلالهــا التســول.

هذه المرة أخذوني ظلمًًا. كنت في 
طريقي إلى العقبة لأنني حصلت على 
فرصة عمل هناك... كان هناك رجل في 
وزارة التنمية الاجتماعية، قال لي إنني 
أبدو مألوفاًً. فسألته ماذا تقصد؟ طلب 

مني ركوب الحافلة أثناء التحقق من 
اسمي في النظام. وظلوا يتجولون في 
الحافلة لساعات، حتى أخذني إلى طبربور.

مركز مادبا، 17 عامًًا

سادساًً: كيف يصف الأطفال تجربتهم 
مع الجهات الوطنية المكلفة بمعالجة 

مشكلة تسول الأطفال؟

كيف يتم ضبط الأطفال؟
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ضبطــو  بأنهــم  الأطفــال  مــن  العديــد  ويعتــرف 
ولكنهــم  الفــرار  يحاولــون  وهــم  خاصــة  متلبســين، 
فشــلوا فــي ذلــك، كمــا يتذكــر طفــل يبلــغ مــن العمــر 
ــدأت بالركــض، صــرخ أخــي، وقــال  ــا: “عندمــا ب 13 عامًً
لــي أن أركــض نحــو الــدوار ... ركضــت بســرعة قــدر 
ــم  ــك توقفــت، ول ــي. لذل ــه أمســك ب المســتطاع، لكن
ــي فــي  ــرر. وضعون ــيّّ أن أفعــل أكث ــا كان عل ــرف م أع

الظليــل”. إلــى  وأرســلوني  الحافلــة 

وذكــر ثلاثــة أطفــال أنهــم ســعوا عمــداًً إلــى أن يتــم 
نوايــا  صبيــان  وأبــدى  مختلفــة،  لأســباب  ضبطهــم 

مســبقة لدخــول المركــز، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

توقفت عن التسول منذ 5 أشهر ولم 
أخرج إلى الشوارع. لكن هذه المرة تعمدت 
السماح لهم بضبطي لأن صديقي جود، 
البالغ من العمر 8 سنوات، كان مفقودًًا 

منذ فترة. بحثت عنه في كل مكان ولكنني 
لم أتمكن من العثور عليه حتى خلال أول 

مرتين تم القبض علي فيهما. وفي 
المرة الثالثة وجدته في المركز. لا أعرف 
معلومات الاتصال بجود، ولا بوالديه، 

فوالدته مطلقة، ووالده مسجون. يعيش 
مع عمته. لقد كنت قلقًًا عليه حقًًا. مركز 

مادبا، 11

لقد توقفت عن التسول منذ أكثر من عام، 
ولكن هذه المرة تم ضبطي عمداًً لأنهم 
ضبطو أخي الأصغر. إنه لا يتوقف عن 
البكاء طوال الأسبوع الذي يتم القبض 

عليه فيه، لذلك اعتقدت أنه من الأفضل 
أن أكون معه هناك.

مركز مادبا، 13عامًًا

إن حكايــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر 14 عامًًــا تكشــف الكثيــر 
علــى مســتويات متعــددة، إذ تقــول: “رأيــت حافلــة 
وزارة التنميــة الاجتماعيــة تنــزل مــن طلــوع الشابســوغ. 
لــم أركــض. قلــت لنفســي لــم أرى مركــز الظليــل منــذ 
6 أشــهر. اعتــدت أن آتــي إلــى هنــا فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، مــرة تلــو الأخــرى. شــاهدت الحافلــة وهــي 
تنــزل، والســائق متوقــف لأكثــر مــن نصــف ســاعة. 
ــت ســأركض أم  ــا إذا كن ــرى م ــه كان يراقــب لي ــد أن أعتق
لا. واصلــت التســول أمامهــم وهــم يراقبوننــي لمــدة 
ــدت  ــض. صع ــا فــي انتظــار أن أرك نصــف ســاعة، ربم
ــى  ــدت إل ــض، وصع ــن أرك ــه: ل ــت ل ــة وقل ــى الحافل إل
الحافلــة وطلبــت منهــم أن يأخذونــي إلــى الظليــل”. 
تجــد شــهيرة عزاءهــا فــي زيــارة الظليــل بيــن الحيــن 
ــرة راحــة مــن حياتهــا المجهــدة  ــاه فت ــرة إي والآخــر، معتب
المليئــة بالمســؤوليات الكبيــرة لفتــاة تبلــغ مــن العمــر 
14 عامًًــا. وبحســب روايتهــا خلال المقابلة، فإنها تشــعر 
أن  وتســتطيع  الجيــد،  بالطعــام  وتســتمتع  بالأمــان، 

ــز. ــاء تواجدهــا فــي المرك تســتريح أثن

وتكشــف النتائــج عــن مجموعــة فرعيــة مــن الأطفــال 
المتســولين الذيــن دخلــوا المراكــز وخرجــوا منهــا لعــدة 
أولئــك  ســنوات.   8 أو   6 ســن  مــن  بــدءًًا  ســنوات، 
مراكــز  فــي  أنفســهم بشــكل متكــرر  يجــدون  الذيــن 
الظليــل ومأدبــا ويبــدون أكثــر اســتسلاماًً واعتيــاداًً علــى 
مخاوفهــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الأطفــال 
المبتدئيــن والأطفــال الأصغــر ســناًً يعبــرون عــن خــوف 
أكبــر عنــد قــدوم دوريــات التفتيــش، حيــث يــروون حالات 

صــراخ وبــكاء وطلــب إطلاق ســراحهم دون جــدوى.
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يُُســمح  يكــن  لــم  الماضــي  فــي  أنــه  إلــى  ويشــير 
للمفتشــين بضبــط أي شــخص دون ســن العاشــرة، 
لكــن الوضــع تغيــر، وأصبــح الأطفــال الأصغــر ســناًً 
مســتهدفين الآن. كمــا أن هــؤلاء الأطفــال علــى درايــة 

بالإــسم. ويعرفونــهم  المرــكز  بموظــفي 

وكمــا يزعــم بعــض الفتيــان أنهــم علــى درايــة بدوريــات 
أصبــح  فقــد  الاجتماعيــة،  التنميــة  وزارة  مفتشــي 
المفتشــون أيضًًــا معروفيــن لديهــم. حيــث تــم ضبــط  
بعــض الأفــراد بصــورة متكــررة لأكثــر مــن 7 ســنوات 
وقامــوا بتطويــر اســتراتيجيات لتجنــب ضبطهــم. ويتذكر 

حـد المـشـاركين: أـ

وجهي مألوف لهم، ولا أعرف كيف أهرب 
منهم. عند الضبط، أشعر بالقهر، وأبكي 
وأتوسل إليهم أن يطلقوا سراحي. إنهم 

يتساءلون باستمرار عن سبب انخراطي في 
التسول، ويشككون في قدرتي على الدفاع 
عن نفسي إذا واجهني أحد في الشوارع. 
أعترف بضعفي، وردًًا على ذلك أكدوا لي 
أن المركز الذي يأخذوني إليه هو مكان آمن 

خالي من الخطر، يهدف إلى مساعدتي في 
التحرر من التسول. ويؤكدون أنه إذا توقفت 
عن التسول، فسوف يمتنعون عن ارسالي 
إلى المركز. وعلى الرغم من أني وعدتهم 
بعدم التسول بعد الآن وتوسلاتي لهم 

بشدة بالإفراج عني، إلا أنهم يؤكدون أنهم 
لن يسمحوا لي بالرحيل، بغض النظر عن 

احتجاجاتي ودموعي.
مركز الظليل، 10

منذ أول مرة أخذوني كان قبل 7 سنوات، 
كان عمري 8 سنوات... عندما كانوا 

يمسكون بنا، كانوا يسألون: كم كان عمرنا. 
إذا أجبت بـ 10 أو أكثر، كانوا يأخذوننا. كنت 
في الشاحنة، لقد تعلمت في وقت مبكر 

أن أكذب بشأن عمري، فمثلًاً أقول 8 
سنوات، وسيتركونني.



49   |   THE INVISIBLE CHILDREN: VOICES OF CHILDREN IN STREET SITUATIONS  48  |  مؤسسة إنقاذ الطفل - الأردن    

الأطفــال  بيــن  تصــور شــائع  هنــاك  آنفًًــا،  ذكــر  كمــا 
المتســولين وبعــض أوليــاء الأمــور بأنــه تــم ضبطهــم 
بهــم  )المشــتبه  المألوفــة  وجوههــم  بســبب  عمــدًًا 
الاعتيادييــن(، بينمــا لا أحــد يمــس المتســولين غيــر 

المعروفــين.

هذه هي المرة السابعة لي هذا العام. 
عندما أرى شاحنة وزارة التنمية الاجتماعية، 

لا أستطيع الهروب. إنهم ينجحون دائمًًا 
في الإيقاع بي. يعرف موظفي دورية 
التفتيش وجهي. لا أستطيع الهروب 

منهم.
مركز الظليل، 15

هذه هي المرة الخامسة لي، وعادةًً ما 
أبقى لمدة أسبوع، وأحيانًًا أسبوعين. 
اعتادت أمي أن تكفلني، لكن الأمر لم 

ينجح هذه المرة. كنت قلق بشأن خروجها 
من المنزل والمشي في البرد، لأنها 

تعاني من التهاب المفاصل. عندما تحدثت 
معها، أخبرتها أنه بقي لي أسبوع آخر 

وأنني سأنهيه فقط.
مركز الظليل، 15

ــة  ــات وزارة التنمي ــراد دوري ــاء أن أف ويعتقــد بعــض الآب
الاجتماعيــة يقومــون  بضبــط الأفــراد بشــكل انتقائــي، 

كـمـا ذـكـر أـحـد الآـبـاء:

عنــد رؤيــة أفــراد دوريــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة، يبــذل 
جميــع الأطفــال جهــودًًا مشــتركة للهــروب. وبينمــا قــد 
ينجــح البعــض ويعتبــرون أنفســهم محظوظيــن، يصــف 
آخــرون محاولاتهــم بأنهــا ســيئة الحــظ، معبريــن عن عدم 
القــدرة علــى تجــاوز موظفــي التنميــة الذيــن يعتبــرون 

ســريعين بشــكل اســتثنائي.

هناك بعض المتسولين الذين لم يتم 
ضبطهم أبدًًا. لكن أولئك الذين يعملون 
في البيع في الشوارع، يتم ضبطهم 

على الفور.

إذا تمكنت من الهرب، أختبئ في أحد 
المباني القريبة، ثم أُُصََفّّر لأصدقائي 

وأبناء عمومتي لتحذيرهم، حتى يتمكنوا 
من الهرب.
مركز مأدبا، 15

لماذا يعتقدون أنه تم ضبطهم؟
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يتــم ضبــط الأطفــال المتســولين مــن قبــل دوريــة 
تفتيــش تابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة. ومــن ثــم 
يتــم نقلهــم إلــى مركــز الشــرطة ومــن ثــم إلــى مراكــز 
الرعايــة والتأهيــل، وذلــك بعــد مصــادرة أموالهــم فــي 
المركــز. وعنــد وصولهــم إلــى مركــز الرعايــة والتأهيــل، 

خـر. يـش آـ عـون لتفتـ يخضـ

علــى الرغــم مــن أن بعــض الأطفــال أبلغــوا أنــه ســيتم 
إرجــاع أموالهــم عنــد خروجهــم، إلا أنــه لا يتــم الالتــزام 
بهــذا الوعــد أبــدًًا. ولقــد تعلــم عــدد قليــل مــن الأطفــال 
ــر  ــى تطوي ــن مصــادرة أموالهــم، ممــا دفعهــم إل روتي
أســاليب مختلفــة لإخفائهــا. وفــي حيــن نجــح البعــض 
فــي إخفــاء أموالهــم، هنــاك حــالات يتم فيها اكتشــاف 
أماـكـن اختبائـهـم، مـمـا ـيـؤدي إـلـى مـصـادرة الأـمـوال.

وأفصــح جميــع الأطفــال عــن أنــه منــذ لحظــة ضبطهــم 
ــي  ــل ف ــة والتأهي ــز الرعاي ــى مراك ــم إل ــى وصوله وحت
والديهــم.  مــع  التواصــل  ينقطــع  الظليــل،  أو  مأدبــا 
وتحــدث بعــض الأطفــال عــن تجــارب الانتظــار فــي 
حافلــة الدوريــة لفتــرات طويلــة، تصــل إلــى 9 ســاعات، 
أثنــاء مرورهــا بالشــوارع بحثــاًً عــن متســولين آخريــن. 
وهــذا مــا أكدتــه العديــد مــن الأمهــات اللاتــي تمــت 
مقابلتهــن وعبــرن عــن قلقهــن العميــق عندمــا لا يعــود 
أطفالهــن إلــى المنــزل فــي الوقــت المحــدد، خاصــة 
وأنــه لــم يكــن هنــاك هواتــف محمولة للوصــول إليهم. 
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن قلــق الآبــاء يعــد أمــرا 
ــط  ــة الضب ــد خاصــة فــي تجرب ــى وجــه التحدي ــرًًا عل مؤث
الأولــى، حيــث يكــون الآبــاء قلقيــن  وغيــر متأكديــن مــن 
أماكــن تواجــد أطفالهــم حتــى يعرفــوا فــي النهايــة أن 
وزارة التنميــة الاجتماعيــة قــد أخــذت أطفالهــم إلــى 

يـل. يـة والتأهـ كـز الرعاـ مراـ

وخلال المقــابلات، ظهــرت آراء مختلفــة بشــأن فــرق 
ضبــط التســول. وأشــاد عــدد مــن الأطفــال ببعــض 
أفــراد الفــرق، مبينيــن أنــه يتــم التعامــل معهــم بلطــف 
واحتــرام. لكــن الأغلبيــة عبــرت عــن اســتيائها العــام مــن 
أفــراد الفــرق، وهــو أمــر غيــر مفاجــئ نظــرًًا لدورهم في 
ضبــط الأطفــال وتعطيــل أنشــطتهم المــدرة للدخــل 
ــرة  ــد حريتهــم خلال فت وفصلهــم عــن عائلاتهــم وتقيي
إيداعهــم فــي المراكــز. وتشــير الدراســة إلــى أن ســخط 
ــة  ــز الرعاي الأطفــال لا يتجــه بالدرجــة الأولــى إلــى مراك
والتأهيــل نفســها، بــل ينبــع مــن الشــعور بالتقييــد 
علــى حريتهــم. وعلــى حــد تعبيرهــم، فإنهــم يشــعرون 
وكأنهــم “محتجزيــن” أثنــاء إقامتهــم فــي هــذه المراكــز. 
علــى الرغــم مــن أن الأطفــال لا يصنفــون مراكــز الرعايــة 
صراحــةًً علــى أنهــا ســجون، إلا أنهــم يشــيرون إلــى 

في طبربور، في اللحظة التي تدخل فيها، 
يصادرون كل أموالك. في المرة الثانية 
التي ضبطت بها، كنت مع أربعة من 

أصدقائي، كلهم باعة متجولون مثلي. كان 
معي 400 دينار أردني )ثمانية أوراق نقدية 
من فئة 50 دينارًًا أردنيًًا(. ولحفظها، خبأت 
أربع أوراق نقدية في حذائي وأربعة تحت 

ملابسي.
خارج المركز/ ذكر يبلغ من العمر 14 عامًًا 

تم ضبطي أربع مرات، وأخذوا أموالي 
ولم يعيدوها أبدًًا. مرة أخذوا 7 دنانير، ومرة 
أخرى 8 دنانير، لكن هذه المرة أخذوا نصف 

دينار فقط، ولم يكن معي المزيد.
ذكر مركز مأدبا، 13

آراء الأطفال حول دوريات تفتيش وزارة التنمية الاجتماعية
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ــل  ــد مناقشــة تجاربهــم داخ “تســجيل الأســبقيات” عن
المراكــز. علــى ســبيل المثــال، قــد يقــول الطفــل الــذي 
تــم ضبطــه عشــر مــرات: “لــدي 10 أســبقيات فــي 

ملفــي”.

الضبــط،  فــرق  أفــراد  عــن  بإيجابيــة  تحدثــوا  والذيــن 
ــن بالاســم، أشــادوا  ــى أفــراد معيني ًـا إل وأشــاروا أحيان�
التحديــد،  وجــه  علــى  الإنــاث،  إحــدى  وكانــت  بهــم. 
ســعيدة بمشــاركة أنهــا تقتــرب منهــن أحيانًًــا لإلقــاء 
التحيــة، بــل وتقــدم لهــن هديــة مــن سلاســل المفاتيــح 
التــي تبيعهــا. وفــي بعــض الأحيــان تطلــب اصطحابهــا 
إلــى الظليــل، معبــرة عــن رغبتهــا فــي الحصــول علــى 
الراحــة فــي المركــز. ويبــدو أنه حتى المبــادرات اللطيفة 
ــر  التــي يقــوم بهــا  موظفــي فــرق التفتيــش لهــا تأثي

ــى الأطفــال. ــر عل كبي

عندما صعدنا أنا وأختي إلى الحافلة، 
طلبنا منه أن يأخذنا إلى الظليل. وقال 

سأعود لك في يوم آخر، وأنهم في ذلك 
اليوم لم يكونوا يضبطون الأطفال، بل 

كانوا هناك لتناول الكنافة.
فتاة في مركز الظليل، 14
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ــز  ــة تأخذهــم مــن الشــارع وتودعهــم فــي مراك ــة الاجتماعي عندمــا سُُــئل الأطفــال لمــاذا يعتقــدون أن وزارة التنمي
محــددة، أظهــر عــدد كبيــر مــن الأطفــال أن الســبب يعــود إلــى عــدم قانونيــة التســول مؤكديــن  أن الــوزارة ترغــب فــي 
ثنــي الأطفــال عــن مســألة التســول. ومــن الجديــر بالذكــر أن ســامي البالــغ مــن العمــر 16 عــامًً يعتقــد أن موظفــي 
وزارة التنميــة الاجتماعيــة يضعــون مصلحــة الأطفــال نصــب اهتمامهــم. وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف بالتحديــات 
التــي يتســبب بهــا عاملــي الــوزارة “مثــل مراقبــة الأطفــال وضبطهــم”، يعتقــد ســامي أن إجــراءات الــوزارة تنبــع مــن 
الاهتمــام الحقيقــي بسلامــة الأطفــال. ومــن المثيــر للاهتمــام أن بعــض الأطفــال اعترفــوا بأنهــم غيــر متأكدين من 

الأســباب الكامنــة وراء ضبطهــم.

الأسباب التي يعتقد الأطفال المتسولين انها تقف خلف إيداعهم
من قبل وزارة التنمية الاجتماعية

بسبب أن التسول ممنوع وأحيانًًا يقومون 
بمصادرة أموالنا. حتى البيع على الإشارات 

المرورية يسمونه تسول. إنه ممنوع.
مركز مأدبا، 12 عامًًا. 

يخافون من أن تدهس السيارات هؤلاء 
الأطفال… يخافون على الأطفال. أيضًًا 

بسبب أن التسول ممنوع.
مركز مأدبا، 17 عامًًا. 

لماذا تعتقد أنه يتم وضع الأطفال المتسولين
في مراكز الرعاية والتأهيل

ثني الأطفال عن 
التسول  

تسول الأطفال 
ممنوع

لحماية الأطفال

من اجل مصادرة 
أموالهم

1

2

3

4
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عندمــا تــم طــرح ســؤال حــول مــا إذا كان إيــداع الأطفــال 
المتســولين فــي مراكــز الرعاية والتأهيــل يحقق الهدف 
ــن التســول وتســهيل  ــال ع المنشــود فــي ردع الأطف
غالبيــة  بيــن  الســائد  الــرأي  كان  إصلاحهــم،  عمليــة 
ــر  ــر كبي المشــاركين أن الأطفــال لا يخضعــون لأي تغيي
ــم  ــور خروجه ــى الشــارع ف ــودوا إل ــح أن يع ــن المرج وم

ـمـن المرـكـز.

وخلال المقــابلات التــي أجريــت مــع الأطفــال فــي 
مراكــز الرعايــة والتأهيــل، وتحديــدًًا عندمــا ســئلوا عــن 
الغالبيــة  أقــرََّ  المركــز،  مــن  خروجهــم  بعــد  نواياهــم 
ــح عــن نيتهــم العــودة للتســول. حتــى أن  بشــكل صري
العديــد منهــم يســتمر فــي التســول علــى الرغــم مــن 
التــدخلات العديــدة وتمديــد مــدة الإقامــة فــي المركــز. 
وفــي هــذا الصــدد قــدّّم أحــد الأطفــال الذكــور الموجود 

بـا وجـهـة نـظـره بالـقـول: كـز مأدـ ـفـي مرـ

المركز لا يساعد في نهي الأطفال عن 
الخروج إلى الإشارات الضوئية… وذلك 
لأن الأولاد يغادرون المركز ثم يذهبون 

مباشرة إلى الإشارات الضوئية.

وأشــار إلــى مثــال محــدد لأحــد أقربائــه الــذي تــرك المركز 
فــي إحــدى الأيــام وتوقــع عودتــه ســريعًًا إلــى التســول 
فــي غضــون أيــام. وواصــل قــائلًاً: “كان هنــاك ولــد 
ينتمــي إلــى جماعــة التركمــان هنــا معنــا فــي المركــز، 
ويقــول إنــه كان فــي فتــرة راحــة داخــل المركــز لمــدة 10 

أـيـام قـبـل ان يـخـرج ويـسـافر إـلـى تركـيـا.”

اقسم لك بأنهم لن ينجحوا في تغيير 
عقلية أحد. اسألي أي فتاة هنا، وستعدك 
بأنها فور مغادرة المركز لن تقوم بالتسول 

مجددًًا… ولكن بمجرد الخروج سوف 
يعودون للتسول. أنا أنوي ترك المدرسة 

وسأبدأ الذهاب للتسول من الساعة 
العاشرة أو  الحادية عشرة حتى انتهي 

بحلول الساعة 2-3 مساءًًا، وبهذا سأوفر 
وقتًًا للراحة والنوم.
مركز الظليل، 15 عامًًا. 

لا يهم عدد المرات التي تم بدها 
ضبطهم وإيداعهم في المركز، سوف 

يستمروا في التسول. وذلك لأن الناس 
عندما تعتاد على أمر يصعب عليهم 

إيقاف هذه العادة. حُُكم عليّّ بشهرين، 
ثم عدت للتسول بعد أسبوعين من 

خروجي. من المستحيل أن نتوقف عن 
التسول. بعض الفتيات

هنا لديهن 10-15 أسبقية.
مركز الظليل، 15

هل يعد ضبط الأطفال في المراكز التابعة لوزارة 
التنمية الاجتماعية حلًاً جيدًًا؟ 
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ويســتغل بعــض الأطفــال الذيــن يتــرددون علــى المراكز 
بشــكل دوري هــذا الوقــت كفرصــة للاســترخاء وتجديــد 
النشــاط. وقالــت إحــدى الإنــاث صراحــةًً إنهــا طلبــت 
التابعــة  التفتيــش  دوريــة  مــن  مناســبات  عــدة  فــي 
لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة نقلهــا إلى الظليــل. وبمجرد 
دخولهــا، تُُعفــى مــن واجــب الوقــوف لســاعات طويلــة 
ــد إشــارات المــرور لدعــم أســرتها،  ــع أشــياء عن فــي بي
ممــا يســمح لهــا بالراحــة وتجديــد طاقتهــا. وأكــد أحــد 
المشــاركين الذكــور علــى فائــدة المراكــز المخصصــة 
للأطفــال الأيتــام والمتخلــى عنهــم. وروى قصــة طفل 
يتيــم، واصفــاًً كيــف يخدمــه مركــز مادبــا؛ “ملابســه 
ــورق المقــوى...  ــى ال ــارج عل ــام فــي الخ متســخة، وين
أحيانــاًً كنــا نأخــذه إلــى منزلنــا ونتركه ينام معنا. بالنســبة 
ًـا؛ والمعلمــون  ًـا آمن� ــز مكان� ــد المرك ــه، يع لشــخص مثل
هنــا يزودونــه بالملابــس أيضــاًً لأنــه ليــس لديــه مــن 

يعتـنـي ـبـه”.

الأطفــال  بعــض  أن  علــى  الضــوء  يســلط  وهــذا 
يواجهــون  الذيــن  أولئــك  وخاصــة  المتســولين، 
الاســتغلال مــن قبــل والديهــم ومقدمــي الرعايــة لهــم 
ــش  ــن فــي التســول لســاعات، وربمــا العي والمنخرطي
ــر مريحــة، يجــدون الراحــة فــي  فــي ظــروف ســكنية غي

والتأهيــل. الرعايــة  مراكــز 

الحياة هنا في المركز أفضل. أتمكن من 
الدراسة والتلوين وممارسة الرياضة، 

والمعلمون لطيفون للغاية.

وتقول فتاة أخرى أيضاًً أن:
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كيف تقضي وقتك في المركز؟

قــال الأطفــال الذكــور فــي مركــز مأدبــا بأنهــم يقضــون 
جــزءًًا كبيــرًًا مــن يومهــم جالســين وبالــكاد يمارســون 
أنشــطة. وذكــر الأطفــال الأصغــر ســنًًا بأنهــم يلعبــون 
ًـا، بينمــا أقــر الأطفــال الأكبــر ســنًًا بأنهــم يقضــون  أحيان�
اليــوم كاملًاً وهــم يشــاهدون التلفــاز. وأضــاف بعــض 
الأطفــال بأنهــم يشــاركون فــي التنظيــف صباحًًــا مثــل 
أن يقومــوا بمســح الأرضيــات وتنظيــف الحمامــات. 
وقــال طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 عامًًــا: “أقضــي نصف 
وقتــي هنــا أنظــف الحمامــات وأمســح الأراضــي وآكل 
ًـا يســمحون لنــا بلعــب  وأشــرب وأشــاهد التلفــاز. أحيان�
ــذا نســتخدم عصــي  ــاردو لكــن لا يوجــد عصــيّّ، ل البلي
المســح للعــب.” وإضافــة إلــى هــذه النشــاطات، ذكــر 
محاضــرات  فــي  يشــاركون  بأنهــم  الأطفــال  بعــض 
تعليميــة، خاصــة تلــك التــي تــدور حــول مواضيــع مثــل 

مكافـحـة التنـمـر.

كان هناك تلفاز، ولكني لم أشعر برغبة 
في المشاهدة لهذا ذهبت إلى الغرفة 
وجلست بمفردي لكنهم جعلونا نلعب 

سويًًا رغم أني لم أرغب في اللعب، لكني 
لعبت قليلًاً ثم خرجت.

مركز مأدبا، 13 عامًًا 

بعض المعلمين يأتون لتدريسنا والتحدث 
إلينا عن مواضيع مختلفة، لكني لا 

أحب المدرسة. أعني ليس كل الأولاد 
يدرسون… لا يوجد أحد بيننا في المركز 

يدرس… كلهم يلعبون.
مركز مأدبا، 11 عامًًا. 

جئت مؤخرًًا ووجدت صالة رياضية وأثقال 
وبلياردو وبلايستيشن… وهناك غرفة 

صفية في الأعلى ومسرح في الداخل مع 
نشاطات مفيدة جدًًا للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ال10-8 سنوات. الأطفال 

الأصغر سنًًا سوف يحبون المركز.
مركز مأدبا، 17 عامًًا. 

ماذا يقولون عن مراكز الرعاية والتأهيل التابعة 
لوزارة التنمية الاجتماعية
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يقــدم مركــز الظليــل لرعايــة الفتيــات نشــاطات ممنهجــة تشــمل دروس تعلــم اللغــة الإنجليزيــة والديــن والرياضيــات 
وأيضًًــا فــرص للتمريــن والمشــاركة فــي الفنــون والحــرف. وأعربــت العديــد مــن الفتيــات عــن تفضيلهــن للنشــاطات 
التعليميــة خاصــة التعليــم والفنــون والحــرف مثــل الرســم. وإضافــة إلــى ذلــك، تقضــي العديــد مــن الفتيــات وقتهــا 
فــي ممارســة الرياضــة والنشــاطات البدنيــة وقضــاء الوقــت فــي الملعــب. وأشــارت مقارنــة الــردود بيــن الفتيــة 
والفتيــات إلــى تجــارب مختلفــة فــي كلا المركزيــن. فبينمــا يبــدو أن الفتيــات فــي مركــز الظليــل يحظيــن بمجموعــة 
متنوعــة مــن النشــاطات البدنيــة والتعليميــة اليوميــة المنظمــة، يبــدو أن الأطفــال الذكــور فــي مركــز مأدبا يشــاركون 

بأنـشـطة أـقـل.

أحب النزول واللعب في الساحة المكشوفة وممارسة الرياضة… وأحب 
الدراسة هنا. أنا دائمًًا الأولى على الصف.

يقدمون لنا دروسًًا في الدين واللغة الإنجليزية والرياضيات.
مركز الظليل 15 عامًًا 

يعلموننا كيفية تصنيع السلاسل والأساور… أنا أعرف كيف أصنع الأساور 
من أقمشة البيجامة القديمة… أصنعها للفتيات هنا وأبيعها في الخارج في 

الشوارع. كما علمونا كيف نصنع الأساور للفتيات.
مركز الظليل، 14 عامًًا. 

مرة أخذونا نلعب على الأراجيح… واستخدمنا أيضًًا الطلاء والأوراق كقوالب 
للرسم... كما رسمنا المدرسة... يعلموننا الحروف الأبجدية على السبورة، 

ونلعب بالمكعبات.
مركز الظليل، 10

جعلونا نرسم على جدران المدرسة... ولعبنا بالبالونات والكرة. كما أنهم 
يأخذوننا إلى الخارج للعب. في الداخل نتعلم كيفية القيام بالأعمال اليدوية، 

ويعلموننا كيفية استخدام الكمبيوتر، وأنا لا أعرف كيفية استخدامه، لكن 
الفتيات علموني كيف. لقد استخدمناه للرسم ولعب الألعاب.

مركز الظليل، 13
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ــن  ــرة م ــة كبي ــى أن غالبي ــج الاســتطلاع إل أشــارت نتائ
الأطفــال المتســولين تبلــغ نســبتهم %89 والذيــن 
شــاركوا فــي الدراســة إعرابهــم عــن عــدم إعجابهم في 
مراكــز الرعايــة والتأهيــل. حيــث أن اســتياء الأطفــال 
ــز نفســها  ليــس موجهــاًً بشــكل أساســي تجــاه المراك
ولكنــه متجــذر فــي أســباب مختلفــة. ويعــد العامــل 
الإجابــات،  مــن   58% يمثــل  والــذي  أهميــة،  الأكثــر 
وعائلاتهــم  والديهــم  بافتقــاد  الغامــر  الشــعور  هــو 
ومنزلهــم. وكان هــذا واضحــاًً أيضــاًً خلال المقــابلات 
ســناًً،  الأصغــر  الأطفــال  أعــرب  حيــث  المفصلــة، 
علــى وجــه الخصــوص، عــن كرههــم للمراكــز بســبب 

انفصالهــم عــن أســرهم.

ومــن الأســباب البــارزة الأخــرى هــو الشــعور بعــدم 
مــن   13% عبــر  حيــث  المراكــز،  هــذه  إلــى  الانتمــاء 
المشــاركين فــي الاســتطلاع عــن هــذا الشــعور. وكمــا 
وصــف طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاًً أثنــاء المقابلــة 
يــوم  كل  هنــا  أبكــي  أننــي  لــك،  قــائلًاً، “ســأعترف 

وأدعــو اللــه أن أتمكــن مــن المغــادرة. لكننــي لا أســمح 
أبــداًً للأولاد الآخريــن برؤيتــي أبكــي. كل مــا أفكــر فيــه 
طــوال اليــوم هــو والــديّّ... وكل يــوم أقضيــه هنــا 
يبــدو وكأنــه مائــة عــام، علــى الرغــم مــن أن والــديّّ كانــا 
ــزل دون علمهمــا،  ًـا عندمــا أغــادر المن يضرباننــي أحيان�
إلا أننــي أفضــل أن أكــون معهــم. وقــال طفــل آخــر 
يبلــغ مــن العمــر 13 عامًًــا إنــه يشــعر بعــدم الارتيــاح 
عندمــا يكــون بعيــدًًا عــن والدتــه ووالــده، ونــادرًًا مــا 

يختــار الانفصــال عنهمــا.

ماذا يعجبك ولا يعجبك في المركز؟

89%
نســبة الأطفــال المتســولين والذيــن شــاركوا 
ــرو عــن عــدم إعجابهــم فــي  فــي الدراســة عب

مراكــز الرعايــة والتأهيــل

89%

11%

نعملا

هل تحب القدوم إلى المركز؟ - )أطفال(

أسباب كره المركز؟- )الأطفال(

أفتقد والدي وعائلتي والمنزل58%

أنا لا أنتمي إلى هنا / لا أحب ذلك

يبدو الأمر وكأنه سجن / غير مريح

مملة

يستخدمون العقاب الجسدي

أريد العمل/كسب المال

آخر

13%

6%

11%

6%

3%

2%

لا أحب المجيء إلى هنا. اشتقت لوالديّّ 
وأرغب في الخروج للمشي على الشارع.

أحد المشاركين في الاستطلاع. 
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• المعلمين والمشرفين في المركز:	

أعــرب العديــد مــن الأطفــال عــن تقديرهــم للمعلميــن/
وبعــض  الطــفلات.  خاصــة  والمشــرفين/ات،  ات 
المعلميــن  يتذكــرون حتــى أســماء  الذكــور  الأطفــال 
والمشــرفين الذيــن أحبوهــم وعاملوهم باحتــرام دائمًًا. 
وبينمــا أعــرب أخــرون عــن قلقهــم إزاء بعــض المعلميــن 
الموظفــات  بلطــف  أشــادوا  لكنهــم  والمشــرفين، 
ومودتهــم فــي مركــز مأدبــا. أمــا فــي مركــز الظليــل 
للفتيــات أعربــت إحــدى المشــاركات عــن امتنانها للمحبة  
التــي شــعرت بهــا مــن قبــل المشــرفات فــي المركــز، 
ــا.  ــع، نحــن نحبهــم أيضًً ــا، وبالطب ــة: “إنهــم يحبونن قائل
إنهــم يقلقــون علينــا كثيــرًًا، ويجعلوننــا نشــعر بأننــا فــي 
بيتنــا، علــى الرغــم مــن أن الأمــر ليــس كذلــك حقًًــا”. 
المركــز علموهــا  المشــرفات فــي  أن  أيضًًــا  وذكــرت 
التــوازن بيــن الشــعور بالحــب والحــذر، واســتعادة ثقتهــا 
فــي النــاس مــع الحفــاظ علــى منظــور يقــظ، ممــا 

ــاء. ــن تثــق بشــكل أعمــى فــي الغرب يضمــن أنهــا ل

إيجابيــة علــى أســلوب  تــم تلقــي ردود فعــل  وقــد 
التدريــس المســتخدم فــي المراكــز، حيــث أعــرب العديــد 
مــن الأطفــال عــن امتنانهــم لتعلــم مهــارات جديــدة. 
والألعــاب  بالأنشــطة  الأطفــال  مــن  العديــد  وأشــاد 
لهــم.  قدمــت  التــي  المتنوعــة  التدريبيــة  والــدورات 
والجديــر بالذكــر أن الإنــاث أبديــن تقديــرًًا أكبــر لفــرص 
التدريــس والتعلــم فــي المركــز، فــي حيــن أن الأولاد، 
باســتثناء صبــي أصغــر ســنًًا أبــدى عــدم رضــاه عــن 
الــدروس، لــم يعلقــوا بشــكل كبيــر علــى هــذا الجانــب. 
وعلــى ســبيل المثــال، أعربــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 
15 عامًًــا عــن امتنانهــا للفــرص التعليميــة قائلــة: “لقــد 
ــد الفرصــة  ــدة... أج ــر مــن الأشــياء الجدي تعلمــت الكثي
للدراســة لمــدة أســبوع الــى ثلاثــة أســابيع أثنــاء وجودي 
كمــا  الكمبيوتــر.”  اســتخدام  كيفيــة  وتعلمــت  هنــا 
أعــرب الأطفــال عــن تقديرهــم للانخــراط فــي الألعــاب 

الرياضيــة وتعلــم مهــارات جديــدة والاســتمتاع باللعــب 
فــي الهــواء الطلــق خلال فتــرة وجودهــم فــي المركــز.

• حالات العقاب البدني المبلغ عنها:	

وفقًًــا لـــ %6 من المشــاركين في الاســتطلاع )يمثلون 
6 أطفــال(، فــإن ســبب عــدم حبهــم للمراكــز يمتثــل في  
اســتخدام العقــاب البدنــي مــن قبــل بعض المشــرفين 
والموظفيــن فــي المراكــز. بالإضافــة إلــى ذلــك، عبــر 
العديــد مــن الأطفــال الذكــور خلال المقــابلات الفرديــة 
عــن نفــس المشــاعر. والجديــر بالذكــر أن الفتيــات لــم 
مركــز  فــي  البدنــي  العقــاب  اســتخدام  عــن  يبلغــن 

الظليــل.

أحب المجيء إلى هنا لأنهم يعلمونني 
أشياء جديدة. أفتقد المعلمين عندما 

أكون بالخارج. نتلقى دروسًًا يوميًًا في 
الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية، 
ويعلمونني كيفية القراءة، حتى أنهم 

علموني كيفية كتابة اسمي.
مركز الظليل، 14 عامًًا 

“انا استمتع بورش العمل التدريبية التي 
يقدمها لنا السيّّد )ن(.

مركز مادبا، 11 عامًًا. 
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• الشعور بالأمان والسلامة الشخصية:	

فــي البدايــة، أعــرب بعــض الأطفــال عــن خوفهــم عنــد 
ــى  ــم نقلهــم إل ــن أن يت ــرة، متوقعي ضبطهــم لأول م
بــاردة ومخيفــة تشــبه الســجن. ومــع ذلــك،  منشــأة 
عنــد وصولهــم، اكتشــفوا الشــعور بالأمــان والراحــة. 
وبغــض النظــر عــن مشــاعر الأطفــال تجــاه مراكــز الرعايــة 
ًـا  ــا ثابت� ــل وافتقادهــم منازلهــم، فــإن موضوعًً والتأهي
يظهــر مــن تعبيراتهــم المباشــرة وغيــر المباشــرة وهــو 
توفــر الراحــة فــي المركــز، والوســائل الأساســية مثــل 
وجبــات  وثلاث  الشــخصية،  للنظافــة  الدافــئ  المــاء 
والنــوم.  للراحــة  آمــن ومريــح  يوميًًــا، ومــكان  جاهــزة 
ــات فــي  ــد مــن الفتي ــات أن العدي ــدى الفتي ــرت إح وذك
المركــز يعترفــن علنــاًً بــأن “التواجــد فــي المركــز أفضــل 
مــن البقــاء فــي الخــارج فــي منازلهــن”، ممــا يشــير إلى 
أنــه فــي بعــض الحــالات، لا يشــعر هــؤلاء الأطفــال 

ــة داخــل منازلهــم. ــان والحماي بالأم

السيد )س( يضربنا أحيانًًا... ولكن السيد 
)ج( محترم جدًًا ولا يستخدم العقاب 

البدني، إلا إذا ارتكب شخص ما شيئًًا 
خاطئًًا ويستحق ذلك.

مركز مأدبا، 17 عامًًا 

في المركز، يتولى موظفون مختلفون 
مسؤولية مجموعات مختلفة. كان مشرفنا 

لطيفًًا للغاية، فقد سمح لنا بمشاهدة 
مباراة برشلونة لكرة القدم حتى الساعة 

الثالثة صباحًًا معه. لكن الأطفال الأكبر سنًًا 
هنا مزعجون للغاية ومثيرون للمشاكل، 
لذلك لم يكن مشرفهم لطيفًًا معهم.

طفل مركز مأدبا، 13 عامًًا 

تلتحــق  لــم  والتــي  المذكــورة  الفتــاة  مقابلــة  وعنــد 
قاــلت، حــين  ـًا  كان حماــسها واضـحً أــدًًبا،  بالمدرــسة 

توجد هنا فتاة عليها حكم حماية لمدة عام. 
أخبرتنا أن الوضع هنا أفضل من البقاء في 

الخارج. وعندما كانت لا تزال خارج المنزل، 
كانت تتمنى أن يأخذوها كلما رأوها. ربما 
تعرضت للضرب والإهانة. في المنزل، 

ولهذا السبب كانت تتسول.

كما شددت على وجود بيئة آمنة داخل المركز قائلة، 

أدرس هنا واتعلم مهارات جديدة في 
التجميل والخياطة وأصنع المجوهرات 

وأشارك في العديد من الأنشطة 
الممتعة. وعندما سأغادر المركز، سوف 

أحصل على شهادة تخولني العمل 
والعيش براحة.

المكان آمن هنا، لا أحد يستطيع الإساءة 
إليك أو أذيتك أو أن يتعدى على 

خصوصيتك. ولا أحد يمكنه الصراخ عليك.
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مــن  العديــد  أن  بالذكــر  الجديــرة  الملاحظــات  وإحــدى 
المركــز  لتوجيهــات  امتنانهــم  عــن  عبــروا  الأطفــال 
بشــأن إجــراءات النظافــة الشــخصية. وقــد حظــي هــذا 
ــرون  ــره الكثي ــر خــاص مــن قبلهــم، واعتب الجانــب بتقدي
ًـا لوجودهــم فــي المراكــز، حيــث تتــاح لهــم  ًـا إيجابي� جانب�

الفرصــة للاســتحمام يوميًًــا.

أشعر بالارتياح الشديد هنا… حيث يقومون 
بتحضير وجبة الإفطار لنا في الصباح… 

وفي المرة الأولى التي ضبطت بها كنت 
خائفًًا جدًًا، إذ كنت أعتقد بأنهم سيأخذونني 
إلى مكان أشبه بالسجن، ولكني شعرت 

بالراحة فور وصولي إلى هنا للمرة 
الأولى.

ذكر مركز مأدبا، 13 عامًًا. 

“الجانب الإيجابي حول الوجود هنا هو أننا 
نستيقظ صباحًًا ونستحم ونتناول الفطور 

ونشاهد التلفاز.
مركز الظليل، 10 سنوات. 

لا يتحدثون كثيرًًا عن المركز… لكني أعتقد 
بأنهم اعتادوا عليه الآن. 

ومــن بيــن أســباب كره الأطفــال للمراكز هــو مواجهتهم 
للتنمــر مــن قبــل أطفــال آخريــن، ســواء أولاد أو بنــات، 
حيــث تــم ذكــر هــذا خلال بعــض المقــابلات المفصلــة 
معهــم. حتــى أن بعــض الأطفــال ذكــروا بأنهــم تعرضوا 
للضــرب مــن قبــل أطفــال آخريــن فــي المركــز، وتحدثــت 
بعــض الأمهــات عــن ذلــك أيضًًــا. وذكــر البعــض الآخــر 
أن الأطفــال الأصغــر ســنًًا يحدثــون فوضى ويتســببون 
بالإزعــاج ويتصرفــون بشــكل مشــاكس. حيــث أشــار 
المقــابلات.  إلــى ذلــك خلال  القليــل مــن الأطفــال 
ــز لأنهــم يجــدوه مــملًاً وبلغــت  ــن يكرهــون المرك وآخري
نســبتهم )%7(. وأعربــت نســبة أصغــر بلغــت )4%( 
ــروج للعمــل  ــون الخ ــم يفضل ــز لأنه ــا للمراك ــن كرهه ع

وكـسـب الـمـال.

أنا لا أحب بقية الأطفال لأنهم مزعجين. 
ذكر مركز مأدبا، 11 عامًًا. 

“كان من الأفضل أن أعمل وأطعم 
أشقائي بدلًاً من أن أكون عالقًًا هنا.

أحد المشاركين في الاستطلاع

العناصر الجاذبة في المركز عناصر غير جاذبة

طعام جيد البعد عن العائلة
الأساتذة والمشرفين مملة لا يوجد شيء لفعله 

الأنشطة والألعاب والدمى  استخدام الأساتذة الذكور للعقاب البدني

التعليم والتدريس وورشات العمل التنمر والعنف من قبل الأطفال الأكبر سنًًا 

الاهتمام بالنظافة الشخصية عدم القدرة على جني المال 

ألفة )الاعتياد( يشعر وكأنه سجن

توفر التلفزيون والحاسوب 
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سابعاًً: مطالب الأطفال وأولياء الأمور 
لتحسين إجراءات استجابة الحماية 

الوطنية

تســلط التوصيــات المقدمــة مــن الأطفــال المتســولين الضــوء علــى وجهــات نظرهــم فيمــا 
ــة، قــدّّم  ــة والتأهيــل. وخلال اللقــاءات المفصل ــز الرعاي ــة لمراك يتعلــق بالتحســينات المحتمل
الأطفــال ملاحظاتهــم التــي توضــح الطــرق التــي يمكنهــم مــن خلالهــا تعزيــز مراكــز الرعايــة 

والتأهيــل فــي مأدبــا والظليــل، وكانــت التوصيــات التاليــة كمــا يلــي:
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قدموا لهم التدريب ثم اعثروا لهم على 
وظائف حتى يتمكنوا عند مغادرة المركز من 
الحصول على دخل ثابت عن طريق العمل. 
ويمكنك أيضًًا مراقبتهم وإرشادهم حول 
أنواع الوظائف التي قد تعود عليهم بدخل.

ذكر مركز مأدبا، 17 عامًًا. 

»سوف يكون من الجيّّد لو قدموا دورات 
تعليم الحلاقة أو تصليح الهواتف النقالة. 
وبمجرد خروج الأولاد من المركز يمكنهم 
الحصول على وظيفة داخل محل وتأمين 
دخل… ويمكنهم النمو ببطء في هذا 

المجال، حتى يصبحوا خبراء، وبعد ذلك ربما 
في يوم من الأيام يفتحون متجرهم الخاص 

ويقومون بتوظيف آخرين للعمل لديهم.
مركز مأدبا، 15

»لو كنتُُ وزيرًًا، لغيّّرت كل شيء هنا. وكنت 
حوّّلت المركز إلى مدرسة وأمنح جميع 

الأطفال التعليم.
مركز مأدبا، 11 عامًًا. 

• التوجيه والإرشاد:	

تقديــم التوجيــه والمشــورة للأطفــال المتســولين أثنــاء 
إقامتهــم فــي المراكــز، مــع التركيــز علــى أســباب منــع 
ممارســة التســول ومنعهــا بموجــب القانــون. ويشــير 
هــذا التركيــز علــى التوجيــه والإرشــاد إلــى الاعتــراف 

بأهميــة الدعــم النفســي.

• التركيز على التعليم والتدريس 	
والتدريب المهني:

إنََّ توفيــر المزيــد مــن التدريــب المهنــي الــذي يــزود 
التوصيــات  بيــن  كان مــن  الأطفــال بمهــارات قيّّمــة 
التــي قدمهــا الأطفــال. وتمــت الإشــارة علــى وجــه 
الخصــوص إلــى دورات التدريــب علــى الحلاقة وتصليح 
الهواتــف النقالــة مــا يقــدم للأطفــال فرصــة للمشــاركة 
المركــز.  بنــاءة خلال تواجدهــم فــي  فــي نشــاطات 
أضــف إلــى ذلــك، تــم طــرح فكــرة تقديــم برامــج تدريبيــة 
أطــول مصحوبــة بشــهادة تهــدف إلــى تحســين فــرص 
إيجــاد وظائــف للأطفــال الأكبــر ســنًًا بعــد مغادرتهــم 
ّـر بعــض الأولاد عــن حاجتهــم للمزيد من  المركــز. كمــا عب�
ــادة  ــة إلــى زي ــا تُُشــير الدعــوة الجماعي النشــاطات. وهن
ــى  ــاء المهــارات إل ــة وبن ــة والمهني ــادرات التعليمي المب
الرغبــة فــي خلــق بيئــة تعليميــة إثــراءًً داخــل المراكــز. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن التأكيــد علــى ضــرورة وجــود 
التدريــب المهنــي يعكــس مــدى الوعــي لــدي الأطفــال 
فــي الحصــول علــى مهــارات عمليــة يمكــن لهــا أن 
تمكنهــم مــن إيجــاد فــرص عمــل مســتقبلية الأمــر الذي 

ـقـد يبعدـهـم ـعـن التـسـول.

• تأمين وظائف وتقديم استشارات 	
مهنية:

تأميــن وظائــف للأطفــال المتســولين حتــى لا يضطروا 
إلــى اللجــوء إلــى التســول أو بــدلًاً مــن ذلــك توفيــر 
الوظائــف  أنــواع  حــول  المهنيــة  التوجيــه والمشــورة 
مختلــف  فــي  يكســبوه  أن  يمكــن  الــذي  والمبلــغ 
تعليــم  هــو  الاقتراحــات  أحــد  كان  حيــث  المجــالات. 
الأطفــال كيفيــة البحــث عــن وظائــف عبــر الإنترنــت، 
خاصــة بعــد اكتســابهم مهــارات مهنيــة جديــدة فــي 
المركــز. إن تمكيــن المتســولين مــن الأطفــال الأكبــر 
ســنا بمعلومــات حــول المســارات الوظيفيــة المحتملــة 
وتعليــم كيفيــة البحــث عــن وظائــف عبــر الإنترنــت يمكــن 

أن يســاهم فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي.
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• تحسين المرافق:	

ــر وتحســين  ــات لتطوي ــن التوصي ــد م ــراح العدي ــم اقت ت
ــز. وتشــمل هــذه إضافــة مناطــق لعــب  مرافــق المراك
ــرح البعــض إنشــاء  ــار. ويقت ــال الصغ مخصصــة للأطف
غــرف منفصلــة متعــددة الأغــراض مصممــة خصيصًًــا 
التركيــز علــى أهميــة توفيــر  للأطفــال الصغــار، مــع 
ــة وافــرة مــن الألعــاب  ــة مــع كمي مســاحات لعــب جاذب
لإبقائهــم مســتمتعين. وأشــار أحــد الاطفــال إلــى أن 
ــر.  ــرة كان أفضــل بكثي ــه الأخي ــوع الألعــاب خلال زيارت تن
بالإضافــة إلــى ذلك، تتضمن اقتراحــات الأطفال الأكبر 
ســنًًا تعزيــز العــروض الرياضيــة فــي المركــز. ويوصــي 
بدمــج المزيــد مــن المعــدات الرياضيــة وإدخــال أنشــطة 
مثــل الكيــك بوكســينغ. وعلاوة علــى ذلــك، هنــاك رغبــة 
فــي زيــادة فــرص لعــب كــرة القــدم فــي الهــواء الطلق. 
ــة  ــر حيوي ــوان أكث وأوصــت إحــدى المشــاركات برســم أل
علــى جــدران المركــز لخلــق بيئــة أكثــر حيويــة وجاذبيــة 
ًـا، ولا ســيما تلبيــة تفضــيلات الأطفــال الأصغــر  بصري�

ســنًًا.

كان هناك ألعاب أفضل هنا، لكني لست 
أدري أين ذهبت. الألعاب الموجودة الآن 
ليست جيدة. نحن نريد ألعاب مسدسات 

وألعاب شرطة.
ذكر مركز مأدبا، 13 عامًًا 

“انتََ تعلم أن الفتيات الصغار تمل كثيرًًا 
أيّّام الجمعة، لأنهن يقضين اليوم كامل في 
مشاهدة التلفاز. لذلك، إذا تم توفير ساحة 

للعلب من أجلهن، قد يقضين الوقت يلعبن 
هناك ولن يكون اليوم مملًاً جدًًا.

فتاة  مركز الظليل، 15 عامًًا. 

• زيادة عدد الموظفين	

أولئــك  وخاصــة  المشــرفين،  أو  المختصيــن  ســواء 
المهــرة فــي التعامــل مــع مثيــري الشــغب والأولاد 
الأكبــر ســنًًا. ويشــير هــذا الاقتــراح إلــى الحاجــة إلــى 
وجــود عــدد كاف مــن الموظفيــن لتوفيــر الاهتمــام 
الفــردي لــكل طفــل ومعالجــة الســلوك التخريبــي علــى 
أســاس فــردي، والحفــاظ علــى التجربــة العامــة فــي 

المركــز لبقيــة الأطفــال.

• تقييم احتياجات الأطفال:	

الأطفــال  باهتمــام لاحتياجــات  الاســتماع  مــن خلال 
والدعــم اللازم لهــم. وهــذا يؤكــد أهميــة إشــراكهم في 
عمليــات صنــع القــرار، وفهــم آرائهــم وتفضيلاتهــم 
واحتياجاتهــم مــن أجــل خدمتهــم وحمايتهــم بشــكل 

أفضــل.

سأدع الأطفال يلعبون كرة القدم وأزيد 
عدد المشرفين. وبعض الأولاد الأكبر 

سناًً الذين يأتون إلى هنا، لا أحد يستطيع 
السيطرة عليهم. لذا، في حالة هروب 
أحدهم، من سيتحمل المسؤولية؟ لذا، 

سأتأكد من وجود مشرفين يمكنهم 
التعامل معهم.

ذكر مركز مأدبا، 17 عامًًا 
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استفســرنا مــن الأطفــال وأوليــاء أمورهــم أو مقدمــي 
الرعايــة لهــم عــن نــوع الدعــم الــذي يتوقعونــه عنــد 
مغادرتهــم مراكــز الرعايــة والتأهيــل إلــى جانــب الخدمات 
إبعــاد  فــي  تســهم  ســوف  بأنهــا  يعتقــدون  التــي 
الأطفــال عــن اللجــوء إلــى التســول مجــددًًا. وعندمــا تــم 
ســؤالهم عــن أهميــة الدعــم الــذي ســوف يلــي مغــادرة 
فــي  يرغبــون  كانــوا  مــا  وإذا  المتســولين  الأطفــال 
متابعتهــم، أعربــت الغالبيــة العظمــى عــن حاجتهــا إلــى 
ــد مــن الأطفــال علــى أهميــة  هكــذا دعــم. وأكــد العدي
أوضــاع  وتقصــي  بانتظــام  المنزليــة  الزيــارات  إجــراء 
الأطفــال ومعرفــة آخــر مســتجداتهم وتقييــم ظروفهــم 
الزيــارات  بهــذه  متفــائلًاً  البعــض  وبــدى  المعيشــية. 
والتــي قــد ينتــج عنهــا دعــم إضافــي. وأكــد القليــل 
ــارات  منهــم دون تــردد أن والديهــم ســوف يرحبــون بزي

تـي تـقـدم المـسـاعدة. هـات الـ الجـ

إنََّ الزيارات المنزلية مهمة جدًًا بحيث 
تستطيع التحدث إلى الأم أو الأب وتعرف 

ما إذا كانوا بحاجة حقيقية تجبرهم على 
إرسال أطفالهم للتسول أو فقط لمجرد 

الحصول على مال إضافي.
ذكر مركز مأدبا، 15 عامًًا. 

الدعم الذي يحتاجه الأطفال  ثامناًً:	
المتسولين وأسرهم
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الخدمــات  حــول  للمشــاركين  ســؤال  توجيــه  تــم 
والأنشــطة التــي يرغبــون فــي الحصــول عليهــا وإذا 
دعــم  مركــز  إلــى  الذهــاب  فــي  مهتميــن  كانــوا  مــا 
موجــه. ومــن هنــا أكّّــدت غالبيــة كبيــرة مــن الأطفــال 
المتســولين وأوليــاء الأمــور ضــرورة وجــود مركــز يمكــن 
لــه أن يقــدم الدعــم وتزويدهــم بمهارات جديــدة. ووفقاًً 
لملاحظاتهــم، فــإن إشــراك الأطفــال فــي الأنشــطة 
المختلفــة داخــل هــذه المراكــز يُُنظــر إليــه علــى أنــه 
اســتراتيجية للحــد مــن انتشــار التســول. ويقتــرح البعض 
أن تعمــل هــذه المراكــز علــى بنــاء الثقــة مــع أوليــاء 
الأمــور مــن خلال توضيــح مزايــا مشــاركة أطفالهــم، 
والتأكــد مــن أن أطفالهــم يتمتعــون بالأمــان ويتلقــون 

رعايــة جيــدة خلال فتــرة وجودهــم فــي المراكــز.

يجب أن يقوموا بتأسيس مركز لهؤلاء 
الأطفال… وتعليمهم القراءة والكتابة 

ومهارات يحبونها مثل الميكانيك 
والكهرباء للسيارات. أريد من ابني أن 

يصبح ميكانيكي مختص في السيارات 
الكهربائية. وأرى أن هذه المهارات جيدة 

وجديدة في الأردن. وذلك لأني لا أعتقد 
أن تعليمهم على مهارات الحلاقة أمرًًا 
مفيدًًا للغاية. واعتقد أنه من المفيد لو 

قام المركز بترتيب زيارات للمنازل من أجل 
تقييم حالتهم وتقديم الدعم المناسب 

لمنع الأطفال من التسول.
أبو محمود، أب. 
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ــرك بعــض الأطفــال المدرســة للذهــاب للعمــل… ربمــا يمكنهــم التكفــل  يت
بمصاريــف الدراســة وتقديــم منــح جامعيــة مجانيــة لتشــجيعهم علــى البقــاء 

فــي المدرســة.
خارج المركز، أنثى تبلغ من العمر 16 عامًًا. 

فيمــا يلــي الخطــوط العريضــة لقائمــة الدعــم الأساســي المطلــوب مــن وجهــة نظــر 
وذويهــم: الأطفــال 

الدعم المالي:

وهــو يحتــل الأولويــة بيــن جميــع التوصيــات. وذلــك كــون الدافــع الأساســي وراء لجــوء 
الأطفــال للتســول هــو وجــود صعوبــات ماليــة، وتعتبــر مواجهــة التحديــات الماليــة هــي 

الطريقــة الأكثــر فعاليــة للقضــاء علــى التســول.

الدعم المتعلق بالتعليم:

يؤكــد العديــد مــن الأطفــال وبعــض الأهالــي علــى أن المركــز الموجــه للدعــم يجــب أن 
يوفــر فرصًًــا تعليميــة، وخاصــة للأمييــن، ويوفــر مهــارات القــراءة والكتابــة الأساســية. 
ويعــرب عــدد كبيــر مــن الأطفــال أيضًًــا عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى مســاعدة مــن 
مؤسســات يمكنهــا تســهيل التحاقهــم بالمــدارس العامــة. بالنســبة لأولئــك المســجلين 
بالفعــل، هنــاك حاجــة إلــى دعــم مــا بعــد المدرســة فــي مواضيــع محــددة مثــل الرياضيات 

أو اللـغـة الإنجليزـيـة أو العـلـوم.

علموهم القراءة والكتابة وأعطوهم شهادات مقابل حضورهم…
قد يمكنهم هذا من العمل في مكان ما.

مركز مأدبا، 15 عامًًا 
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بمجرد أن يتعلموا مهنة ما، يجب أن تضمن لهم وظيفة
تمكنهم من مساعدة والديهم.

مركز مأدبا، 15 عامًًا 

التدريب المهني :

أكــد العديــد مــن المشــاركين علــى أهميــة وجــود مركــز يقــدم دورات تدريبيــة مهنيــة فــي 
مجــالات مختلفــة. ولا يثيــر مثــل هــذا التدريــب اهتمامهــم فحســب، بــل يزودهــم أيضًًــا 
بالمهــارات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى فــرص عمــل فــي المســتقبل، ممــا قــد يردعهــم 
عــن التســول. يقتــرح بعــض الأهالــي أيضًًــا توفيــر التدريــب المهنــي للآبــاء إلــى جانــب 
أطفالهــم. وتؤكــد نتائــج الاســتطلاع علــى التأثيــر المحتمــل لفــرص التعليــم أو التدريــب 
المهنــي، حيــث أعــرب %85 مــن الأطفــال عــن اســتعدادهم للتوقــف عــن التســول إذا 

أتيحــت لهــم مثــل هــذه الفــرص.

3

لو اتيحت لي فرصة التعليم أو التدريب المهني لكنت توقفت عن التسول.
)الأطفال(

معارضموافق محايد

85%

11%

4%

4
المرافق:

ويقتــرح توفيــر المرافــق الرياضيــة مثــل ملاعــب كــرة القــدم وكــرة الســلة إلــى جانــب 
ملاعــب الأطفــال وذلــك مــن أجــل جــذب الأطفــال والأهالــي. كمــا تقتــرح بعــض الأمهات 
إنشــاء حدائــق ومســاحات خارجيــة واســعة يمكــن أن توفــر مســاحة آمنــة لتواجــد أطفالهــن 
فــي الخــارج وتخفــف مــن بعــض همومهــم وضغوطاتهــم. ويقتــرح البعــض أيضًًــا إقامــة 

معـسـكرات تدرـيـب خلال الـعـطلات كوـسـيلة فعاـلـة لإبـعـاد الأطـفـال ـعـن الـشـوارع.
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تأمين الوظائف:

يقتــرح كل مــن الأهالــي والأطفــال أن يقــوم المركــز بمســاعدة أولئــك الذيــن أكملــوا 
ــب المهنــي بنجــاح مــن خلال المســاعدة فــي التوظيــف وتشــبيكهم مــع فــرص  التدري
عمــل عنــد الانتهــاء. كمــا يوصــي البعــض بإصدار شــهادات إكمــال التدريب يمكــن للأفراد 
الاســتفادة منهــا فــي بحثهــم عــن عمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يقتــرح أحــد المشــاركين 

تقديــم الدعــم للآبــاء فــي تأميــن العمــل، وتخفيــف الأعبــاء الماليــة علــى أطفالهــم.

6

سوف يكون من الجيد إذا اصطحبوا الأطفال إلى رحلات من فترة إلى أخرى. 
وأود أنا أيضًًا لو أن هناك شخص يمكنني التحدث إليه والأخذ بنصيحته. خاصة إذا 

مررت بتجربة أو رأيت شيء ما في الشارع، قد آتي لطلب النصيحة أو التحدث إلى 
شخص تمامًًا كما نتحدث الآن.

مركز الظليل، 15 عام. 

سيكون من المفيد للغاية إذا كان هناك مركز للأطفال كي يتعلموا ويلعبوا.
فاطمة، أم.

مركز مجتمعي \الأنشطة:

اقتــرح أوليــاء الأمــور وجــود مركــز مجتمعــي فيــه يتمكــن الأطفــال مــن اللعــب وإقامــة 
صداقــات. كمــا يدعــوا الأطفــال إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة لجــذب مشــاركة 
ــث يمكنهــم المشــاركة فــي أنشــطة  ــر دروس فــي الفــن حي ــك توفي ــر، وتشــمل تل أكب
ممتعــة ومفيــدة. ويوصــي البعــض بتنظيــم رحلات ميدانيــة تعليميــة وترفيهية منتظمة 

للترفيــه عــن الأطفــال وتعليمهــم وإبقائهــم مشــغولين وبعيديــن عــن الشــوارع.
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عليك التحدث إلى أولياء الأمور… لكني أؤكد لك بأن أبي لم يجبرني على 
التسول… إذا كان قد فعل، كنت سأذهب وأبلغ عنه لإدارة حماية الأسرة 

وأقول لهم بأن أبي أجبرني على العمل.
مركز مأدبا، 11 عامًًا. 

يجب أن يقدموا محاضرات لأولياء الأمور واستدعائهم والتحدث إليهم عن 
مخاطر التسول.

خارج المركز، 13 عامًًا. 

سوف يكون من الجيد وجود شخص للتحدث له عندما أكون مستاءًً من أمر
أو أحتاج للنصيحة بشأن أمر معين.

فتاة مركز الظليل، 13 عامًًا. 

أنا أحتاج حقًًا لأحدهم كي يساعدني في تقديم المشورة لأطفالي. إنهم 
مضطربين ذهنيًًا. إذا استطاع المركز توفير أطباء نفسيين، سوف أقوم 

بتسجيل أطفالي، كلا الأولاد والبنات. وذلك لأني أشعر بأنهم ليسوا
على ما يرام.

الأم )د(

الاستشارة والتوجيه )الدعم النفسي(:
أعــرب العديــد مــن الأطفــال المشــاركين عــن حاجتهــم لشــخص يتحدثــون إليــه عندمــا 
يشــعرون بالاســتياء أو الضيــاع، مؤكديــن علــى أهمية وجــود خدمات التوجيه والمشــورة. 
واقتــرح البعــض بــأن الناصحيــن يجــب أن يقومــوا بإجــراء جلســات توعويــة للأطفــال كــي 
يعلموهــم عــن مخاطــر التســول علــى أمــل تغييــر وجهــات نظرهــم. وأكــد بعــض أوليــاء 
الأمــور علــى أهميــة وجــود دعــم نفســي لأطفالهــم الذيــن يشــعرون بأنهــم مســتائين 

وغاضبـيـن ومحبطـيـن.

جلسات التوعية لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية:
أوصــى العديــد مــن الأطفــال بتقديــم جلســات توعويــة لأوليــاء الأمــور. واقتــرح بعضهــم 
حتــى فــرض إجــراءات عقابيــة مــن قبــل المســؤولين علــى أوليــاء الأمــور الــذي يجبــرون 

أطفالـهـم عـلـى التـسـول كوـسـيلة رادـعـة لهـكـذا أفـعـال.
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